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و : نخطىء إذا ظتنا أن الإعان بالسحر-وما لله من 
2 الأشماء الى يتكرها العقل و يمدها من الحرافات 
نبت فی ڏهن الإنان نتجة الصدةة أو الارتجال » ويكنى آرن 
هذه الظاهرات سابرته آلافاً من السنين وألا ما تزال تيطر 
على نوا حکثيرة من ساوک یوی » وهذا دلیل عل آنا استمدت 
أصوطما من إملاء قلوب السلف استجابة لحاجتهم الاضطرارية 
إلى المعرقة » أو تخل المعرقة » الأزل اذى 
کان ینتا ہم فى خض الكون وخاطره . 

وقد اختلفت طبيعة تلك الاستجابة باختلاف صور العام 
الى ed‏ وأوهاممم فى مخف ال حقب واليثات . 

ولعل الإنسان ول ماوعی ل مز بین نفسه وعيطه » شل 
إلبه أنه جرد عضو من جم على فه كل متويات الكون » 
وهو كالجنم الآدى س متضامن الأعضاء عيبن بعضبا 
بعضاً » حى [نه إمكن » بحك تمنامنه الكامل مع العام » تحر ي 
وقق إرادته إذا ما عرق سر تلك الروابط . 


تلك الفكرة » وهى أن الإنسان عاك سلطاناً على القوى 
الخارجبة يعرف كيف يديرها على تو ما » هى أساس السحر . 

ولقد كانت مرحلنه التالة فى لو تفکیره وف ماولته 
تفسبر مظاهر الكون « أن عرا إلى کل الكائنات روا خاصة 
وأسند إلا إرادة ذاتة وتصور آنا داة التدخل فى حباته 
اليومية . ٠.‏ م آلہہا کاہا کا ألثه كل ما كان له و اء » 
وهذا ما لسمی ار ٠ (animism ) ily‏ 

وخطا بعد ذلك خياوة أخرى » عندما اختار اها من بين 
مموعة الكائنات الو لية › لكون لاسرته حامياً ورمز وعلاً 
وربا ى وقت واحد» وعده أرومة سلالته . ومكذا تأت 
الديانات‌التو ية ) (totemism‏ الى اتخذت حیوانا [ماللفبلة ٤‏ 
غر مت أ كله » أو نبرا غظرت الاستجام فيه » أو شجرا 
أو کھا أو جبلا آو بركانا ... فت عن الاققراب منه اللہم إلا 
إذا عرف من يعتدى على حرمة هذا الحرم وسائل إبعاد اللعنة ء 
وف تلك المال كان الحرام يتحول إلى قداسة واللعنة إلى بركة » 
وتحل روح الإله فیه » فیضحی ۲ کل م هذا الحوان » أو 
الملستحم ف مياه ذلك النهر ء مستوعبا إياه » عائلا له > بل وصح 
هو الإله » ولذا فإن ممرفة تلك الطراتق كانت تعد بطبعة 
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ا کے الأسرار . ولا سبيل إلا لنير الكنة 
والحرة وأشراف القببلة . 

وف مصر سلك الدن تلك الطريق » وقد عاماء أصول 
الإنسان أن الأصل ف تسمة كل متاطعة باسم حيران . تإك 
المادةالى استمر الاخذ بها طوال تاريخ مصر الندمة ء روجع إ 
تأله التبائل الى كانت تحتمى هذا ا أو ذاك ۽ فكانت 
آسيوط تحتمى الذثب » والنا تہ ی ار .ا 

وعندما تكتلت القبائل الجاورة أو الخجانسة » تحت ضغط 
مقتضيات السياسة أو النفعة » وشأت ملا إمارات ودول ‏ 
رأى أععاب اللطان أن ا لمكة تقضىباحتفاظ كل قيلة با هتا: 
وأن تعترف الدولة بالالمة الحلبة > بعد تنصيب إله القبلة ا لحاكة 
إا فوق الالمة » ورقعه إلى مستوى إله الكون . وكان هذا 
الإجراء سيب سياسى هام » هو أن الملك كان بعتي حفيد الإ 
وعثله على الأرض » قکان يتحم أن يكون اله رب الار باب 
الأخر . 

وظلمرت فما بعد بين الكمنة النابهين نزعة فلسفي ةكو نية عزت 
إلى كل لله معسى كو نيا » وجعلتمن الإله الأول القاالكون ء 
ومن الألمة الأخرى أتاعاً » أو رعابا له » أو رموزآً عض 
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صفاته» أو مثلين لبعض أشكاله » وأدجتيم فنظر ية عامةللكون . 
وأصحت الأساطير الفردمة فى أساطير عامة » تحدث عن 
علاقات الآة بعضيم ببعض » ومنازعاتهم على السلطان » فى شكل 
وقائع تارخية » زعمت انها جرت فى عصر سحيتق » حك الآلمة فى 
غضونه البشر على الأرض . ولا شك فى أن تلك الأساطير 
بنيت على سس تارخبة تقليدة » وإن صعب أحياناً تغلصما عا 
حا كه حولما ‏ على م الأجبال ‏ خيال الشعب الخصب ؛ 


وتأملات الكنة الفلسفية . 
السی الذفسب لم زاره اسر : 


سنا بعض الإسہاب فى تقبح مراحل التفکیر البشری فى 
الكون » لآن السحر فى كل عصر بى عليه » واصطبخ بصيغته » 
وابكر أسالبه تما لذلك » وآملى قواعد الحياة الاجتاعة 
وفقاً لمقتضيات هذا التفكير . 
والان ٠‏ كن حصر متومات السحر فى ثلاث »هى : 
أولا : الاعتقاد بوجود قوة خفية _ لاشخصية ولا 
بة - قنظم العام » وأن تلك التوة الى ميت أحياتاً « مانا 
عكن الساحر أن بأسرها فی جسدهء ثم علا بدوره فى جسد 
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غيره ؛ وأن يسخرها بصفة عامة لأغراضه عن طريق 
وسائل معبنة . 

ثانا : المنطق‌ال كاذب الذى يستقرى ”من التياس الط » 
الل من المثل ء والذى رى روابط بين الثىء وشبمه » وبين 
الئی۔ وله ء کأن پعتقد أن أی عمل آتی بتجة فی الماضی 
سوف يآنى حت ملا فى المستعبل » وأن اسم الإنسان دد 
مصيره » وأن المقار إذا شابه عضوآً فإنه يشن آلام هذا العضوء 
وأن خواص الأرقام والاأشكال المندسية » تكسما صفات 
ملامة . ومن أمثة ذلك التمكير » الاعتة‌اد بأن صب الاء على 
الأرض » يسقط امطر . وأن [لحاق أى اذى بنموڏج يسبب 
مله ی الأصل » ون وما من الأسبوع وقعت فه کار بظل 
شوم فى المستقبل ... ا ... 

وما تزال کر > ولا بال من المتقفين أ تفسبم « 
من یژمن خواص رقی ۳ او ب › أو يتشاءم من السفر وم 
الحعة » ولا بتحدث عن مرض إلا مسبرةاً بعبارة د عدوك »> 
أو « بره وبعيد » بل يتحاثى التلفظ بأماء الأمراض القاضة 
کالرطان » و یکی عن « بالمرض الملعون » أو بكنابة آخری»› 
ولا يقدم على عمل إلا تضرح قبله بالدءرات . ولست آقول إن 
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الابتمال إلى الته تعال ضرب من ضروب السحر » ولك أعى 
أن الباعث النضى الذى على هذا التضرع إلى إنسان القررے 
العثر بن هو الشعور القهرى نفسه الذى كان بوعز بتلاوة 
التعاويذ فى العصور النائية » إذ أن الإعان بالاصنام أو 
بالآرواح كان ف ذلك الوقت » ف مثل قوة إعاننا الوم باق 
ورسله ٠‏ فضلا عن آن حاجة الإنسان إلى سند عار هى من 
لظو اهر الباعة 

ثاثا : عدم إدراك الإنسان انغكرة الموت ردا طوبلا من 
الزمن س کا ھی الخال حیو تتا مذا لدی کر من التبائل › 
وعدم يزه يبن الموت والحياة > وتفله أنه نوم طو یل یعیش 
المحوفى فى أثنائه عيدة الأحاء . ويقوم بأعاله المعتادة حى 
براجہاته الزوجیة (ک) تام ما وبر بس بعد موته فآنجب من 
زوجته ديس ابا حررس ) . أنه يسنبقظ أحياناً فزور 
الأحياء طغاً ف أثناء نوممم » وشبحا أو رؤا ف آثاء البقظة › 
ويطاامهم حقوقه وأمملاك . ومن هنا فشا الإعان بالا حلام 
والأشباح» وتقدم الأطعمة واللابس» بل الخدم والزوجات 
لوقن » وعليات السحر لإعادة الحياة إلى ما كان حط بهم فى 
کھر تېم » ئة ساب اراح والرف لمم › بغية استرضا م 
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والحيد هم عن فكرة المودة » بل ذهب بعض لل القول بأن 
ركام القبور (ودله ”۲۵ ) الذى تحول فبا يمد إلى « الشاهد ء کان 
الغرض من وضعه على القبور فى أول المر زيادة الثقل على 
اميت الحبلولة ببنه و بين مخأدرة قره . 


اکان سل وی ال رة 


ر ب العمل السحرى على ثلاثة أركان هى : التعاويذ 


اوو والطةوس وشخصةه ة الساحر . 


: التموبثة‎ ١ 

هى الصيغة اللفظية'لى يتلوها سادنالسحر عند القيامخدمته . 
وکنا کان شیا لدی دہ استعاما فإنہا ‏ منذ عد التارخ 
ما اقصفت داناً بالجود وعدم القابلية لتحول » وقد عد وها 
أم آركأن السحر ومركر القوة الفعالة فيه ۽ ولك القوة ملحصرة 
فى صينتبا اللفظة » تنطلق معها من فم المتكلم غير مبا لية إشخصيته 
ولا بالمعوذ له » سالك طريقاً ذاتية لا عودة منها حى بإرادة 
قائلا » وهاتان ا خاصتان __أى عدم ار تباطالتعو يذة بالأشخاص »› 
أو بنية القائل ما واستحالة تير خط سيرها إذا ما انطلقت ‏ 
جلشتان : الأول فى رواءة يعقوب » انى ارك ابنه الأصغر 
اسح وهو یتوم مبارکة یکره » ولم يسمه بعد ذلكالمدول ناء 
والثانية ف نبوءة أشميا ( ٥ه‏ 2(1 کلنی الى تخرج من 
فی لاترجع إلى فارغة بل تعمل e‏ وتبتهج فا أرسلہاله» . 
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والغالب أن إسناد قوة ذاقية لللفاظ نشا عندما بدأ الإنسان 
یتک »> ففطن إلى قوة الأصوات الجديدة وقيمة نغمة النطق › 
وهابا نى غيره » مثال ذلك أن لمنة الجبو لما تزال مرهو نة »و أتنا 
ما زلنا نغتبط بدعاته لنا . وقد كان اللوك باون الشعراء ‏ 
وخاصة من برح منم فى المجاء وثلم العرض . 

وقد عم الاعتقاد ادى القدماء- بأنالكلمة لماحياةخاصة » 
والكلمة التى قصور. المدلول أصبحت بالقياس فى الفكر البدائی 
هى المداول ذاته » رى السو بين يضفون علا شخصية معنوبة 
ويسيرة بين الذات والصفة. وثرى البابلمين يقولون إنه لا وجود 
لغير مسمى»و يعبرون عن حدث حصل قبل خلق السماء والأرض 
بأنه حدث والآارض والساء لم يسميابعد . و بالتالى فإنمعرفةاسم 
الشخص تعد امتلا کا له وتكسب سلطاتاً عليه ( إن عرف 
امك ...آلست أعرف امك ؟) ولذا فقد کان اسم فرعون يکتم 
ولا تذكر فى المتون إلا ألقابه > بل اسم اله تعالی کان عرماً 
على الود ذكره أو معرفته > وقد جاء فى « العهد القدم » إن 
لته تعالی خن امه عن [براهم وإسحق ویعقوب ول یذکره 
إلا لموسى:« و آتا ظبرتلإبراهي وإسحق و يعقوب بأنىالإلهالقادر 
على کلشیء » وآماباسمی (ہوه) فل آعرف‌عندم» (سفرا روج : 
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٦ر٣‏ ) . ومن مظاهر قوة الإسم آن ذ کرہ کان لدی قدہاء 
الم رين يضمن الحماة » وترديده بحيدها . فقد ورد فرسالة 
شستر بى السادسة « إن اسما يذ كر على لسان شر مفيد ف القبر : 
إن الإسم هو الذى حى » وإعادة أماء اموق على ألسن الأحياء 
صن هم استمرار الحاة .« 

وقد تأثرت فلسفة أفلاطون ثل هذه النفارة فأعارت لل كلمة 
Logos )‏ ( أهمية قصوی اعکنت فی مستهل رسالة وحتاً 
د فى البد كانت الكلة » والكلبة كان عند الله » وكات 
الكلة اله >  .‏ أن اللغة استعارت مذه الأظرة فى كثر 
من الاحوال . یسہل علیتا اذا أت تتفہم ك أسندت 
إلى كلبة الإله وإلى إسمه قوة فذة تقر كل مقاومة ٠‏ إذ أن الإله 
تبعا لتلك الفكرة ‏ موجود قعلا فى كله وف إسمه» 
وأن کلبته واسعه هیا باه > وأن من کم بام الإله rar‏ 
هو الإله . 

هذا هو السر الذى جعل لنطوق المعاويد والصاوات قءمة 
تعلو مداو لماء وإلنى أوجب الالترام بشكابا وباريقة ترقيابا 
الموروثين دونأى انحراف » إذ أن قل تعديل ېماکان یغیر من 
طبیمتہا وبفقدھا علتبا » بل کان بودی ‏ تبعآً لعقائد بعض 
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القبائل ‏ عياة من أخطاً إلقاءها ‏ ولذا فإن منطوق الثعاو بذ 
لم بتغیر على مر القرون » بل إن بعضہا فی مصر کان ما بزال ياتى 
بلغة أجنبة ( فى بردى لندن مثلا ) لابا كانت دخبلة » أو لما 
كانت تستخدم ضد أرواح أجنية . والسيب نفسه فإما -- 
عموماً ‏ احتفظت بترا كيب لفظية عتيفة وبألفاظ ممجورة ؛ 
وذاك القدم فى الركيب » والغرابة ف التعبير » مح السجع 
والتوقبع بكسوان التعاويذ ثوباً من الشاعرية والفموض 
بزید ی روعتا وی قوة إثارتما , 

وكان مداول التعويذة شير داتاً إلى الغاءةا مطاو مت إمابالشييه 
أو بالاستعارة »أو شوافق الأأصوات أو بسر د حوادث غاثلةمن 
تواريخ الآلمة . 

وكثيرآً ماكانت تخضع تلاو تما لتقاليد مستمدة من خواص 
الأرقام السحرة ( ۴ ۽ ٠‏ ۷) أو كانت تقرن بالتسايح عل العقد 
المربوطة على المبال و الاقة » أو باستمال النيذ أو الزيوت 
أو الماء المقدس » أو بطقوس أخرى . 
— رات الس : 

هی حركات معينة قوم بها الساحر أو الكاهن فى أثناء عله 
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وهى عادة تصحب تلاوة التعاو يذ و تعززها » ون كانت ن بعض 
الأحان تشكل اركن فى السحر . وهى مبنية على 
اقباس » آى على العقمدة بأن قوة الساحر ا « امانا تحرّل 
الشبه إلى حقيقة . وى منوعة » فإما أن تستخدم المركة وسبلة 
التعويذة لتنقلما إلى المعوّذ له » وما e‏ تقوم يلون من التثيل 
يتناول الامر المطلوب لضان حصوله فعلا ء كأآن بقلد الساحر 
حركة الماء المتموجة بيده > أو ينفخ ليرمز عن المواء ..» أو 
ثل قصة من تاریخ الآة تتصل موضوع العمل › أو معرکة 
مع القوى الشربرة تتهى بقهرها ... أ .. 

وكانوا يستعينون يبعض المواد فى آثناء هذا الدور » كأن 
يصب الماء لإسقاطالمطر »أو تحرق الصور لإلحاق الآذى بأععاما. 
وكانت تلك المواد تختار لواصها الطببعة » أو لفوائد مزعومة 
اسقتتجت بالقماس الرمزى من صفاتًا أو أصوطا أو شكلبا . 
ومن تلك ال مواد عقاقير فو بة تحدث انفعالاتق نفس من يستعملما 
کاو سوسةوالتخ.لاتالبصر ىة و تېىجات وتغيراتن الشخصبة لشبه 
المسترياء يؤو لا الشاهدون بأا نتيجةلاول القوى أوالأرواح 
بانساحر » وكان تناولتلك المواد حرم فى كثير من الأحيان عل 
الجپور ءبل كانت معرفتما وطرت تحضيرها تحاط بالرة التامة . 
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ولارتياط حركات السحر بفاعليتما » وبالعقيدة الى نشأت 
يأن الامانة فى [جراتبا هى العامل المقيد للقوى الى نى 
تسخيرها » أحبطت تلك الإجراءات بالدقة والحود اللذن كنا 
عحددان كيفيةتلاوة التعاومذ . 
۳ غه الاعر: 

ومع أن قوة الس رکانت فى متناول كل من عرف آساليبه ‏ 
وأن فاعليته كانت مبنية عل صورته الشكلية فقط . قإنه كان يعطى 
أمية كبيرة لشخصيةالقا مين ١ه‏ » وذلك نظرا خطورة القوى الى 
کان يسیطر علا » و الى كانت تنصبه ساطانا على السلطان . ولذا 
فإن اختیاره کان عاج إلى تريت » وكان مخضع لقواعد دقيقة ء 
فکان ختارا لم رشح منذ طفولته على أساس أن يكون من سلالة 
الساحر » أو أن تقترن آفلاك مناسبة ساعة ميلاده » أو أن حمل 
يعض الشاراتءل جسمه ء آو أنيصاب يأحدالأمراض المقدسة : 
کالصرع أو المسترياء أو أن تكون أجو ةقد وقعت لهف حانة› 
أو أن يكون موضوع حل .٠ا‏ . ولا بزال رهيان التبت 
يأخذون ثل هنه الاعتبارات فى انتخاب أبنم . 

على أن المرشح كان بريى ترية خاصة » معزولا عن بقية 
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القبلة ؛ عاطا عواجز من الحرمات الى تتثاول طعامه وهتدامه 
وعلاقاته الجقسية » ومن الالترمات ال ىكانت فى بعض الحضارات 
تصل إلى حد حرم کشف وجه ولازامه ارتداء قناع. وقد کان 
عاب عا لفة الك الفروض صارماً بودى بقوى الساحر الروحية 
وأحانا باه . 

و ليس مة شك فى أن تلك العزلة القاسة كان ينفر دما الساحرء 
وقلك الفروض ال جبارة أل ىكان بدفعما نا لما وهب به من مقدرةء 
کانت تةوی ملکاته » وتلېب حواسه : وتزيد فى عقيدنه العميقة 
يانه امتاز عن [خوته » وتدم عات هؤلاء بأن الآلمة 
اختصته هبات فريدة . 

ولحالة الساحر النفسية وزن يعدل حالته الجسمية » فقد كان 
بمتاز حساسبة مرهفة تقرب من المسةريا .. ولام تكن التعويذة 
فی أول آمرها _ حسب اعتقاد البعض ‏ إلاصام أمن للرغبة 
الشديدة الكامنة فى نفس التلفظ ها » تخل له تحقيق رغبنة › 
وآن الجر السحربة لإ يكن أساسما إلا لام النفس عصول 

الحدث المرغوب عن طريق القيام بثله » فإن العمل السحرى 

اتصف بالعنف ف اللفظ والفعل » وکان یشعر من یآتی به أنه 

تعرر من قوة طاغية» بنا مابزال من حوله برضخ لما » کا بتحرر 
۱٦‏ 


(المريوح ) ف الرار وقتيا من الوسواس المسيطر عليه والنى 
تخاله من عمل العفاريت . 

ولذا فقد کان الساحر ‏ ف أثثاء علیاته ‏ شد أعصابه 
بالإعاء والعقاقر حى تصل إلى درجة من اماج والتوتر »› 
فتصدر عنه حركات زائغة وألفاظ عنيفة قد لا بكون لها معي » 
وعثل دوره ثلا جاثرا وحشيا . کا مله الوم( الكودة ) 
ورواد آلزار الملبوسون ( والمربوحون ) ومن إلهم . 


-- 
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و ۴ 
هلل رة إمعاعية 
ر لا نستغرب استمرار الإ عان بآثر السحر و بقاء يعض 
ر مراسمه ‏ على الرقم من ازدهار حضارتنا المبنية 
على نزعة تجريبية تعقلية دقيقة . ولمذا البقاء عدة أسباب ممة 
نستمد غذاءها من جذور متغلغلة ق سم قلو بنا فی تو اح منپا . 
منعزلة ماما عن تلك الى حك فما العقل والمنطق . وهذا العزل 
هو سيب التناقض الظاهر فى وجود ضر بين مختلفين من التفكير 
يسيران جنباً إل جنب فى العصر نفسه » با فى الذهن نفسه . 
ذلك ن الإسانواجه عىم التاريخ نوعين عختلفين من الظروف» 
أ حدهيا قابل التتكن والاستقرار » كالاجواء ومواسم الزراعة 
والفيضان وتأثير أنواع الطعام والشراب وكل العوامل الخارجية 
کجروح السيوف والرماح والفؤوس » وٹائہما ل ر له سیاً 
بادی“ ذی ید كالرعد والقحط والاو بثة والسكتة ونویات 
الصرح والزلازل ‏ فل يسعه إخضاعما لقانون » وافرض ها 
أسباباً خفية . قواجه النوح الأول بالوسائل الى آلا عليه 
خبرته واستنتجا عقله التق › م أخضع تلك الوسائل 
إلى التصحح باللاحظة والتجرة » وأضاف إلما الملاحظات 
۱۸ 


على سر الزمن » وزادها دقة فى الوصف وتعمقاً فى التحلبل ۽ 
أما الثانية فظلت عالما مغلقاً مبنآً على الحرة التصوفة لاعل 
الرهان التجريى أو المنطق وعالجما بما كانت توحيه إليه عقائده 
وأحاسيسه » فتقدمت آولى الوسيلتين وکو" نت الم » بن اتحمدت 
اللا نية وأصبحت ما سميه بالسحر . 

وقد ساعدت على رسوخ العقيدة بالسحر أسباب أخرى 
لاتقل أهمية عن الأول » وهى تتصل بشخصية الساحر و بطبيعة 
الإنسان ‏ وبالقواعد الى كان يجنا الجتمع البداق منه . 

ما الساحر فکان متاز دانماً بقسط كبيرمن الحذق‌الاجتاعی 
والدهاء السياسى والممارة ف اتهاز الفرص للقيام بأعباله . كأن 
يسند فترة القحط إلى غضب الالة » و يفرض مايفرضه على الشعب 
لإرضاتبا ء ثم لا قوم بالطقوس الى بزع إسقاط الطر با 
إلا عندما بد أن حالة اجو تفىء به . 

وفيا خص طبيعة الإنسان فإنما تتوق دابا إلى المجائب . 
وتصب التوغل فا وراء الطبيعة » وتؤش عند النظر ف قضية 
نا أن اغد امامل زوا نة مس الاب امادة : 
وتتمسك عحالات فردة آنى السحر فما بنتيجة مردها إلى الصدفة › 
وتنسى آلاف الحالات الى منى فما بالإحفاق » مذا بالإضافة 

۱۹ 


إلى حاجة الإنسان الدامة إل عون من فوق »› والإبمان 
بتوفر هذا العون هو أساس الاديان  »‏ أن الشك فه 
أدى إلى فلسفة اليس والتشاؤم الى تجمعت أخيرآً ف المدرسة 
الوجودىة . 

وھذا الإمان بالسحر أ كسبه قوة اجتاعية قصوى » إذ أن 
المؤمن به يعتقد أنه مكنه > إما بتفسه أو بالالتجاء إلى وسيط 
هو الساحر أو , الشيخة » « أو الكودية »- فرض إرادته 
على تلك الأو الخغة الى تحوم حوله » الاس الذى من شأنه 
إزالة القلق الكونى وتحةمتق اران ى الحياة الماطفة » وهذا هو 
أساس الرعة العلغسة ) ritualism‏ ( . المغروسة ‏ کثیرآ 
أو قلیلا-ف کل منا ء والی ترغینا ‏ برغم أنفنا - على [جراء 
بەض ا ىرات ( الاتوما تيكة ) انبح أو إشعال السجارة»› 
أو التلفظ يعض التوسلات عند الإقدام على آى عمل » تخفيفاً . 
لوتر أعماينا . 

وکا يقاس السحر بدوافعه » يقاس أيضاً بثاره . قإن السحر 
نى العالم القدحم حل عل قوانيتنا ولواتحنا الحالية »> بفرض سان 
ستبا حكاء القبلة » فوضع للطعام والشراب والشاط الزراعى 
ومواسمالقننص » وتريية الأولاد . . ا .. قوانين » مع فارق 
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هام هو أنه اعتمد على الرعب من الأرواح » ييا ركن اليوم 
على الوعی الاجتاعی . 

ولاشك ف أن بعض الفروض والتحر مات كانت مبنبة 
ف کر من الأحوال على الخرة والتجرية ولكنا فی حالات 
أخری کان ضررما أ کیر من فعا › ورا رجع هذا إلى ارق 
آخر بين السحر » وهو جامد لايقبلالتغيير » وبين‌العل الذى تتغير 
أسسه كلا قام الرهان على خطما . 

بق أن نقول إن هذا الح على السحر يبدو أقى عا يجب » 
لوجود ظاهرات لاشك فہا » یستعمی درج فیا هو معروف 
لعل > وتلك الظاهرات فرت بأنبا نتيجة : إما للتلفيق 
والدجل » وإما لتخيلات وهمية مردها إل الإعاء » وإما لأضعال 
قوی طبيعية ما نزال بجہل کنها ومداها . 
وتلك القوی ‏ الی تأت بتتائج تبدو کنیا من مار عوامل 
مقسمة بالذكاء وحرية الإرادة ‏ هى موضوع عل المتابسكولوجيا 
أو عم « ما وراء النفس » الذى يدرس قضاباها بالطرق 
الإحصائية والعلمية نفسما الى تتوخاها العلوم التجريبية المعمودة . 

وقد أوصت الاديان ااسماوبة بالابتعاد عن تلك الاأعال ء 
وأستدتما إلى أشخاص وأرواح شررة أو إلى الشياطين الى 

۳١ 


لا مكن لللإنسان المادى تمبزها عن الأرواح الحسّرة » وقالت 
بأن تلك الارواح قد تسختر لإسقام السلم أو لإلحاق الأذى 
بشخصه کا قالت إنه مكن إذا ماعرفت تلك الشماطين _طردما 
بلط من هو آقوی منہا علما » واعترت تلكالافعال كفرا 
يعاقب‌علیه , وآنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوم رهقا » ز من سورة الجن ) » وقالت إن نجع الوسائل 
حار بتبا هى الإعان اده والاستعاذة به . ور عا كان هذا تعريفا 
أساسيا السحر ميزه عن الدن . وهو أنالسحر يوط الأرواح 
المؤذىة ء ينا دين تضرع إلى الته تعالى ويتشفع بأولياثه » فهو 
دون مربة ‏ آقوی منه ویفوقه مقدر ةه کا قضی ما صنعه 


موی على سحر فرعون . 


ا 


۲ 


| زي الاز وي 


اختلافه عن تسح وشم د یه 
يس أساليب القلب اللاهوقى عن أساليب الجر فى 
الجوهر ون شام تما فى الشكل . ذلك أن السحر بدعى 
سلطلانا مباشرآ عل قوى العام » بيا أن الطب اللاهوتى بلجا 
إلى تلك القوى الجسمة ف آلته متوسلا إلا أن تحةق مطالبه . 
ولكن‌الطرق الى!تبعما الطباللاهوتى كانت ء أحياناء شديدة 
الشبه بتلكالى ارسما الساحرقبله » وهذا لأسباب عدة : ما أن 
الطب اللاهوتى انحدر عن الطب السحرى انحدارآ طپيعيا أدى 
إلى مسابرة المذاهب الج دددة العقائد العتيقة ردحا طويلا من 
الزمن » بل إلى بقاء شوائب من السحر ف الأديان الى تبعته › 
وإلى المقيدة ف فاعلية الأسلوبين » بل إلى احتفاظط الكبلة 
بألقاببم السحرية إل جا نب آلقابيم الكنية . 
وعا أكد فاعلية السحر عند جيرة الناس أن الكتب 
الساومة ذكرته وزخرت بقصص منه . فقسد ذكرت أن 
موسى مارسه » وتحدثت عن شجرة الحلد الى كانت _- 
حسب تفسبرها اللفظى فى التوراة - كسب أكلى مارها الود 
۳ 
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کان هذه المبة مرتبطة بالثار فلم يكن بد من أن يقصى اله" آدم 
من الجنة خوفآ من أن يأ كلما فيصبح مثله ( التوراة) 
وقد استغل الكبنة تلك الملابسات » وشجموا الناس على 
الإعان بتلك العقائد » وكتموا أسرار طقوسه رغبة مهم فى 
احتكار طراتق التوسل إلى الآلمة > واقتیسوا آسالیبه فی خدمتم 
الدينة » عا جعل اأتفرقة بين الدبن والسحر من الصعو بة كان ء 
لانہا متداخلان كل مها ف الآخر . وقد حاول الكشرون 
تحديد الفيصل يبا » فقال البعض إن الد نهو العقدة » والسحر 
هو الطقس › إلا أن ديناً لا برسم لمعتنقيه خط السير فى الحياة 
لا يسمى دينا ولا بزيد على كونه نظرية فلسضة خالصة . وقال 
البعض الآخر إن الإنان ‏ ف بده إعاته بالآلمة ‏ كان 
يسلك إحدى طربقين : الأولى حاو لة الإستعانة ہم كان يستعين 
بهمالساحر ٠‏ وهذا النوع من ا لخدمةاللاهو تبة » الذى لم ختافعن 
السحر لا ف جوهره ولا فی شكله . هو الذى ساد الفكر الدیی 
ف عصر الفراعنة » وقد كتسيت الطقو س اللخاصة مذاالنوع 
من العبادة جود الوسائل السحربة نفسما » واصطحبتها تلك 
الحركات وذلك الارتباط بالارقام .. اح .. أما الطريمة الثانية 
جوهرها قبول ساطان الآلمة 2 مساوم م يبول الفروض 
۲t‏ 


الخلقة وواجبات العبادة ينا لما يطلب منم من حاية ورعاية . 
ور عا کان هذا الاختلاف ف الموقف هو االقيصل الحقيى سن 
السحر والدن . 

ما التعريف الثالت _ الذى ذكرناه ‏ وهو أن السحر 
تمت اتر من قوى مؤذية » بينما الدبن يتوسل إلى اه 
ويستشفع بأو لياه » فان ينقل كل الاديان الوئنة إلى حظيرة 
السحر » وهڌاما لا کن قبوله ء لن بعضها ارتفع إلى منسوب 
روحانی عال »ول رف الأصنام إلا رموزآلعان شعرت بوجودها 
وإن ل تقدر هما المعرفة الكاملة . 


امتعرط الور باحر فى الطب الفرعوفى 

عاصرت مصر الفرعونية مرحلة عبادة الآلحة » وإن نظر 
المقفون من قدماء المصريين إلى الأصنام كصور لعان أك 
سوا »أو حسپوها رموزاً لاأركان الكون > ون جرت من 
جام حاولات جريثة ترى إلى التوحيد » فإن الشعب ظل 
يعد عددأ لا حصر له من الالمة الثانوية . ولذا قان أغلب 
السحر والطب السحرى فى مصر القدعة كان من التوع 


اللاموقى أو الى . 
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إلا أن المصربين لم يفردو! لطب ما » کا قمل الإغربق 
بإسقلابيوس » وإن ذكروا بعض الآلمهة ف سيرة الا مراض 
والاطباء » ورّد هذا فى سياق الكلام عنهم » على أنه جز 
سير من مو عة أساطيرم و آعا ليم »لا رتبط يصفا م العامة 
أو باختصاصاتمم الرثيسة إلا عن طريق الصدفة أو القاس . 

وقد وضعوا عل رأس اة تخوت › و موہ دالقساس» _ 
أى الى يقيس - إذ آنہم عزو! إليه اختراع العلوم المضبوطة 
والرياضة والأدب والفنون والعلوم الرىة وأسس الدن » 
وبوا إليه تأليف الكتب المقدسة ( ومنها الأجراء الاثنان 
والار بعون الى ذكرما کلمان الإسكندرى ) » واختراع الصيخ 
السحر بة الشافة ۽ وکان ئى السحر لايقل تضلعاً عن ریس ذاتاء 
وقد صورہ على شکل طیر اببس (أبو قردان ) آو على شكل 
إنسان رأس , إييس » » مكلل لال القمر وقرص الشمس › 
مسك يقرع نخلة أو بالقلم واللوح » وقال عنه الإغريق فا 
بعد إنه‌هو ذاته [هېم « هرمیس » مثلٹ القرى . 

ومن الاختراعات الى نسب وها إلها-لىقنةالش ر جىةء لر عمہم آنطير 
الإیبیس یتجه إلیالشواطیء »و عل منقاره ما٣‏ » شم بدخلمن‌الشرج 
قيحقن فيه الماء لخسله » والمرجح أن هذه الملاحظة غير ححيحة . 


۲ 


آما إزيس مثال الا نرثة والامومة > فاا بعد أن قتل 
« سيٿ » زو جیا و وز ریس » وخ چسده > کایدت متاعب 
ميرحة عتا عه عساعدة آختا تفٹیس حى عارت علیه ف« بباوس» 
ن لبان »وأقمیت مند لفلا وج أن ارمزيةالمري ةكات ت 
کل متوفة أوزريس ء فإله م كانو! يتوساون با لإعادة المحة 
إلى المرضى » وقد مثلتفآسطورة« رع »دور السأحرة ء وسميت 
أيضا بالساحرة الكرى 

وبا غل قان سيت اقل آخيه كان رمزا لكل روح شريرةء 
ونظر إلبهكناشر الأمراض والاوبئة . 

ومن التطورات المجيبة فى الافكير الدیی أن «سخمت» - 
ذات رأس اللبوة ا مكلل بالشمس والكورا ء الإلمة الحة الام » 
هادمة ا لجنس اليشرى فى أسطورة إبادة الشر › وزو جه «بّاح» » 
وأم «نفر توم» و [عوتب» قا بعد تخو لتق اظر م فحت 
إفة لالآم البشر » ومثلت على هذه الصورة على جدران من معد 
مساحورع» ازى (الاسرةاطاسة) ف أن صي وآمبحت 
تلك المورة الى اشرت ب بصع المعجزات موضع عبادة شعيية . 
وانشرت عبادة «سخمت» وأسستها المملبات ف المعاىد ق مصر 
بأجعہا نی وقت مبکر وتام بشعائرها کېنوت‌منظم (أوابو) يتصل 
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بالرضی وله دستوره ا لاص » ویعمل وسبطا بین جمرة طلاب 
الشفاء وبين الألمة » جردا عن أى اختصاص طى بال مع الفنى 
للكلمة » إلا أن احور - بعد وقت ما نب ليه قوی 
«سخمت» الشافة ومعجز اتبا » فقام الكينة عندئذ بشفاء المرضى 
بوحى مباشر من الإلمة » وكانوا عن بعرفون النبض ۔ 

وهتاك ‏ غير أولئك ‏ أشخاص جعوا بين صف 
الطبیب وکاهن سخمت » مهم : ون تقر ( أو نوفريس ) › 
کاهن سخمت والطبيب الفتش › و ( ری خی ) > ریس 
الكنة وطبيب الرای › و ( هیر یشفنخت ) رئيس كبنة 
تحت وازن البح وولف الل :ب 

و آثناء هذا التطور اتنظمکپنوت سخمت عل شکل هری» 
قنجد من بینہم کہنة سخمت ر أوابو سخمت ) » ثم رؤساء 
هؤلاء الكبلة يهم اثنان اموا نى مؤامرة ضد رمسيس 
الثالك » وقوقم رئيس كنة سخمتف مصر قاطبة ء مثل د سوم 
تو تفنخت » الذى نال مأرته الطبية حظوة عدد من الملوك الذين 
حکو! مصر فی هذا الوقت › وکان قد خلف حا رئیس کہنة 
« سخمت » ق الجنوب والشال فى هتا المنصب . 

آما أطباء الرمد فكانوا فى رعابة تحوت الذى شى حوريس 


YA 


بعد أن مزقه سيت الشر ر إلى أدب وسين قيلعة . وكذلك 
ف رعابة آمون الذى كان بلقب أحانا ‏ بالطبيب الذى يشي 
العبون غير دواء» » أو « آمون مفتح العينين » » أو ر شاف 
الول 

ولكن الإله الى اختص بأمراش العيون كان ( دواو ) . 
وکان مرکز عبادته ف عین شعس ال محالية ( یوو ) وکانت صورته 
علہا الشارة الى مزه . وقد ظہرت تلك الشغارة كذلك ف 
الكتابة الميروغليفية لالقاب بعض كبنته » مثلا : « نى علخ 
دواو » (الحياة ملك لواو ) وكانت كثرة أطباء الرمد من 
الكنةالمتصلين به »أمثال ( ميدوتفرى) . [لاأن حوريس اقل 
فى المصور المتأخرة من مركزه فى دمنهور إلى إيونو » غل عل 
«دواو» وصح له آمراض العيون بدلا منه » ثم انتقل حورس 
من عين شعس عير النيل إلى ليتوبوليس ( وهى أوس المالة ) 
وسمی هناك ( حوریس تی إرتی ) آی حوریس صاحب 
الوجه ذى العسنين . 

والظاهر أن العلاقةالوطبدةبين « دواو » و«حورس» فى عبن 
مس وجارم ( تى إرتى ) ١‏ والتعلقة بعلاج العيون » مبنية 
عل علاقة وردت ف الاساطير »> حبت روی أن حورس على 

۹ 


عا من اليلور الصخرى (کوار) إلى هذا الإله عندمافقد بصره. 
ورأوان ( نيك ) حامية للوالدات والأطاء Es‏ 
صورو تا دا عاف صورم للولادة معينة للنساء ف أثنا نما » وكانت 
تعید ی معید سایس و نمثل باللبؤة » وان فى مقدورها أن تنفتك 
هواء الطاعون من الصحراء » وأن تبعد الشباطين فى أثناء النوم. 
کان المرضی إذن يتوسلون إلى ر آمون ) أو ( سخمت ) 
غيرم من الآلمة دون أن يشعروا بالحاجة إلى إل 
الطب . ولكن الشعب ف عبد البطالمة : رفع إلى هذه المرتية ر جلا 
اشر من أقدم العصور » وهو إمحوتب » الذى شيد أول هرم » 
وال ی کان قبل المیلاد بثلائین قرناً ‏ مستشاراً ساسا 
وممندسا معاريا» ولعله كان طبيا لاحد ملوك الأسرة اللا لثة 
( نوسي ) » والتی عده الشحب بطلا منذ إلقرن السادس ق.م 
م آلہەالإغریق تحت اسم ا موئیس» واوا إن اسقلابوس 
رة العم بى الردوم بى لار ص والطلب : 
بارت نظرة المصريين إلى المرض الأزدراج بين النرعتين 
الدينية والتجريبية الغر تين فى طبيعتهم » فقد كانوا يؤمنون بأن 
الج يولد حيحا » ولا عرض ولا وت إلا نقيجة تأئيں ارج 


e 


عنه. قإذا رأوا ابرض سيا »مئل الجر و حأو انديدان أو الإ كثار 
من الطعام» عرفوه وعالجوه‌بطرق ممزها ا رة ودقة اللا هة › 
وتبتعد كل اليعد عن الشعوذة والسحر » ون أشركوها بالطرق 
الأخرى فى كثير من الأحوال. لاما لاتختلف فى جوهرها عن . 
طرقنا العابية المحديثة ۽ ما إذا كان سيب امرض غير مرتى فام 
انوا نوله إلى عوامل خفية . وليم الميكروبات 
أو بالاستکشافات الكماوة الحديثة لم بجدوا سيلا غير سيا 
إل أ ساب خفية » إذ كانت فى فط تم الموروة من قدحم الزمن 
انتقام الموتى أو عمل الأرواح الثررة 1 و عقاب الآلحة » فكان 
د م عام عاربها بالوسائل الى تلا مما . وهی التوسل روح 
أقوى أو الالتجاء إلى أعال السحر المبنة على المبادى” الى 
وصفناها فا سہق . 


وبا الطب الرومالى : 

وكانت وسائنهم قى هنا مختلفة الانواع » ما الأساليب 
السحرة الحضة ٠‏ كااطلامم والأحجبة والعاويد 
واستعال المواد الفرية > كشعر التيس وروث قرس 
البحر والقساح ... الج > وهنا إما لدلالات تلك المواد 


۳1 


ارمز بة »أو ية نقل المرض أو الصحةمن عضو المريض إلى عضو 
حوان أو بالعكس . ومن أمثلة نقل امرض أن توضع عین 
الخرر فى أذن المكفوف لإعادة البصر [ليه مح تلارة 
هذه التعوبذة : « ذهيت للبحث عن ( هذا ) الذى بذبغى وضعه 
محل (ذاك) لاستبدال أل فادح » ( ارس ۴۵٦‏ ) . 
والمفروض آن هذا الإجراء يستبدل عين الكفيف پعن از بر 
وى عين سليمة . ومن الامثلة الأخرى دلثك تصف الرس 
الأ برآس مك ( نار ) مقلى فى الزيت لتقل الألل من رأس 
امريض إلى رأس السمك .. إلا أتنا قلا جد تلك الاسالنب 
مستعملة مفردها » بل تقابلما فى العادة أساليب روحانية 

وتتخذ الاساليب اللاموتبة أحد الأشكال الاتية : 

١ (‏ ) فقد تنظر إلى المرض على أله من فعل روح شر رة 
دخلت الج » وق هذه الجال ركز السحر علا إما يالاس » 
حين يقال هما مثلا : د أخرجى باكاسرة المظام » بامقالة 
إلى الشرايين » » أو حين يقال ابرض د آخرج مع البصاق » 
أخرج مع الق ...»> » أو بادعاء عدم الإذعان إلى الريح 
الارة : « أحضرت لتقبيل هذا الطفل ؟ . . لاء فلن رخص 
۴۲ 


لك يتقبيلة .. » « آأتيت لإصابته بضر ؟ .. لاء فلن أببح لك 
بأن زل به ضرا .. » « أأقبلت لتأخذ. ممك ؟ .. ل . فلن آذن 
ك باصطحاه لق خرف لك دواء من العسل وهذا 
مايأ تيك بالشر » ومن البصل وهذا ما يأتيك بالتر . اڪنل شای 
اذاق للاحباء ولكنه مر للاموات »› أو مذ کر اسم 
كأن يقال « إلى أعرف اسك . الست ا 8 
وكانت معرقة السماء مح لمن إعرفما قوة التحم عل ااا کج 
رأينا من قبل . . أو بالتحابل إذا شك الساحر ى معرقه لام 
امرض فيصيح : « أأنت حادم ... فلتخرج ف القء ... أأنت 
نيل ؟ فلتترب ف البول .. أو بتبديد ر المؤذنة بالشر 
آو الآذی : « آیتہا الروح - آذکرا کنت أو ا ا 
اسا کنة ی هذا . اخرجی من لی دنا ۔ ا 
هذه .. لقد أحضرت لك هذه الفضلات لتا كلما .. فاحترسى 
ياخفة واهرن .. » آو بادعاء الصحة والناعة عن امرض كأن 
يقال : « انى سلي .. كيف أصاب وأنا سلم البدن ؟ لقد شاهدت 
الكارثة الفادحة ولكنا لم تصبنى بأذى » آنا انى خرجت من 
هذه الكارثة سلجا معافى» . 

(ب) وقد تكون تلك الأساليب مبنية على الالتجاء إلى الآمة 


اطلب تدخلہا فی ال ء اما بآن تطالب صراحة بطرد الارواح 
الشربرة .. « السلام علبك يا حورش يأا الموجود ق بلد المحات 
ياحاد القرنين » يابالخ المدف » إفى قصدتك لامدح جالك .. 
ألا فلتقض على الشيطان الذى يتملك جسدى » أو بأن تنتحل 
ذات الإله كا ورد ف التعوية الاتية : « اغربوا ياشباطين المرض 
لن بصبنى المواء .. إتى حورس الذى عضى ف طريقه مام 
سخمت .. أنا ان بستيت الوحيد » ولن أموت بسيك›. 
أو أن نع كل عضو من أعضاء الم بض صفة إله من اة .. 
إن قة رآسك هى رع » وقفاك هو آوزبريس» أذناك حيتان . 
ذراعك حورس ء سرتك تم الصباح » ونما كل عضو فيه إله » 
وكل إلا حمى اممك » وكل ما فيك .. » ونرى أعمية معرفة الاسم 
فى الققرة : « وكل إله حمى إسعك »> . ولاغراية فى متح كل 
عضو صفة إله »> فقد كانت هنالك نظرءة تشر ية سادت الفكر 
الطلى حى القرون الوسطى » تقول بأن لكل عضو علاقة يفاك 
وعنصر ومعدن ... ا .. ومن المجيب أن أ هته الرمزية 
لازال بايا حتى اليوم فى أسماء أجراء الج .. ومثال ذلك 
جبل الزهرة » «فقرة طلس ... 

و إلى هذا فقد كانت هناك رق تعتمد على روابات شفاء بعض 

۳ 


الآلمة الى وردت فى الاساطير » فتحاول إعادة أحدائا ء أو تى 
عل القاس الزاثف » فثلا لإبقاف نرف الحرض كان يقال : 
« آتی آنو بيس لمنع النيل من دخول المعبد حى مى من کان 
بداخله » وى ذلك شبيه الحىض بفيضان الل ۽ أو كالتعويذة 
التالة الى كانت ټذکر علشکل حوار لعلاج الحروق : «الرسول: 
ابنك حوريس ترق على الهضة » [زيس : هل هتاك ماء ؟ 
الرسول : لایوجد هناك ماء ‏ إزیس : عندی ماء فى فی 
ونیل ن تفڏذی » لقد حضرت لإطفاء الثار » »> وهذه التعورذة 
کانت تقرآً على مزج من لان امرآة آجبت طفلا ذکرا» وصمخ 
وشعر تيس يوضع على الحرق . 
أما طراتق استعال التعاو مذ فكانت متباينة » فنا ما كان 
يستخدم مصاحة علاج » ومنما الى كانت تى فى آثناء تحضير 
٠‏ الدواء » قتضيف إلى تأثيره » أوتضن على متو ياته صفة الدواء(١.‏ 
)١(‏ كانت الصغة الآنية تلل على عغراء سلعقاة فى أتناء نها بالل 
لصتع مرم يوضع على الجغن للاج العابة (إبر )۳۲٠١‏ »> « هتاك ضوضاء 
فى اء الحنوب منذ غروب الیل » وزوایم ق اء اكل ٠٠‏ وقعم كوم 
من الرؤوس القطوعة فى ألاء ٠٠‏ من يستردها ؟ لقد استرددتما ٠‏ وقد س 
o‏ 


ومنها الى كانت تتلى على الشخص الوذ » أو على (حجاب) 
مکون مر قاش أو خبط معقود أو ريش رخ أو شعر 
حيوان ... الخ » وهڌا ا لمجاب هو الى كان عمل قوة العو يذة 
فينقلا من الساحر إلى ريض » دون استخدام دواء ما . 

ومن الغريب أن الطبيب أو الساحر . عند ماكار برتل 
النعويذة » كان يتكلم بلسان الإله تارة » والساحر الأمرطوراء 
.والمريض أحيانا . 


س اعدا الى آمکتما -. لقد ربطت فقرات رقاب .. عدوا أذى الإ 
أو ايت أو اة »> 

وجاء ذكر صغراء المك ف المد القدع فق قصة طوبا( ١١ » ١١‏ 
الى ٠١‏ ) الى تروى أن ملكا أعطي طويا صقراء سمكة لإزالة الاب القى 
ألم ضار أيه 


۳٦ 


اتن کب ال الما 
کھناکفت ابرجی الطظ ةه 

...ج آناق اللصريون من الدبات اميق الذى كان دنمہم 

ا اليه اكسوس الملة . نشأت طبقة وسطى مثقفة فى 
غضون الامبر اطورية التوسطة أتيحت هما الفرص ال ى كان حى 
هذا الحين وقفاعلالكبةة والامراء » قيدأت تالس د ماضى مصر 
امجيد أساساً لبناء مستقبل جد بها . وقد انقضی على بناء المرم 
اکر أ کر عا انقضی بين قتح الإسكندر لمصر وبومتا هذا » 
ورحلت آسماء_منا و حوتب وخوفو إلى عالم الأساطير ( يا 
أن حرب طرواده ووقائع الإلياذة والإوديسة وقعت بعد ذلك 
المد حوالى ثلاثة قرون ) » فعكف الفراعنة والارياء والأقفون 
عل جح القراطيس العدءة » وكامو! النساخين ف « بيوت الحياةء 
( الى سيان شرحا فبا بعد ) بنقلا . وآغلب لفاثف الردى 
الطبية الى كشةت إلى اليوم ترجع لما إلى هذه المضة اثانية - 
الى ازدهرت ق غضو ما فتوتبا وحضارتما من الحند إلى أو اط 
إقريقية ‏ وإما إلى العصر الذى سبقما بقليل . 


أُصول لفاثف الررى الاس وتار گرا 

واستجلاء هذا الأمر من الصعوبة عكان » لان اللفائف الى 
ف أمدينا ست إلا نىخاً متخلفة من أصول قد 24 استسخ 
الكتاب ما ماوقع فى آم » كاملا أو «نقوصاً » حى 
الاجر اء الممرةة ما «ہما كان اختلاف المواضع الى تناواتها ء 
تاعا على لفاقة البردى نقسبا حسب ورود الاجزاء الم . 

ولا تحب » فان تلك اللفاثف الا بريةكانت نادرة »> وقد 
أصا.با من الدهر ما أصاا . على أن البردى الام كان باهظ المن 
بل ر ما كان حتكره البلاط» وكان النساخون قليلاعديدم »مر تفعة 
أجورم وهذا جعل الخطوطات عريزة . ومايدرينا؟ فرعا 
كاتت الردة الواحدة من تلك البرديات تحل عل مكتة كاملة ء 
وتضم فى لفافة واحدة اؤ لفات الختلفةالى أراد صاحما اقتناءها. 

ومن دلائل افتقار تلك اللفائف الى النظام ف تصتيفما تيان 
محتویات کل منہا ی ا وهر والروح ¥ ستری فا بعد » بل ف 
الط تفه » ولذا فإته ينبغى لنا ألا نقراً تلك اللفائف على أن 
كلا منها مؤلف قاثم بذاته » بل جب أولا إجراء علية تطيل 
لأجراتما التباينة ثم قياس تلك الأجزاء بأمثالما من اللنا ئف 

۳A 


الأخرى من حت الخط واللغة والروح والموضوع »وض القطح 
المتناظرة والمتكاملة » لعلنا ممذه الطريقة نستةرى” ما كانت عله 
الوص الاصلة الى اقتبست مما تلك الو لفات . 
أما إن تلك البرديات منقولة عن نصوص أقدم منما فمذا مالامراء 
فيه » وبتضح من عبارات عديدة وردت‌فپا ترجعأجزاء نبا إلى 
مؤلفات أقدم منها » ومن قصص تذ كر وجود لفائف سحقة 
نى القدم » وكثيرآً ما تفخر اللفائف بعراقة صلا » إلا أن هذه 
النسبة فى كثير من الحالات حتلفة نسار ذوق الجور لتقنعه 
بأصالة تصوصا . ترى مثال ذلك فى لفافة لندن الى تقول عن 
فسا ا آثز لت من الماء بين ظلام دامس ضا شعاع من 
القمر » وسط فناء معبد بيس » قضمت إلى كار خوفو ( الذى 
ماش ألف سنة قبل تاریخ کتابما ) .م انه ورد ق مستہل 
باب التقيح من لفافة إرس أنه منقول من خطوط وجد سحت 
قدعى مثال الإله آنوبيس ف لبتوبوليس قنقل إلى الفرعون 
أوزافايس خامس قراعنةالاسرة الأول » وأ كدت لفافة برلين 
تلك الرواية. 
وتيت قدم أصول تلك اللفائف دراسة النصوص لغوياء 
فاتنا تلتق فما بكلمات كانت ممجورة وقت نسخا فاستدعت 
۴۳۹ 


تعريفاً من جانب النساخ » أو عبارات مثل : « هنا وجد عزقاً » 
آو تعليقات شخصية مثل ہ جربت‌هذا ووجدته طيا »> وی 
مكتوة فى السباق بيد الاخ أنفسمم » وهذا لان الأصل نقل 
على علا ته بدون ييز . 

وقد أ كدت روايات المؤرخين القداى وجود موسوعات 
قد مة الطب تعد أقدم كتا بات طبية فالعا . ر وى مانتو الكاهن 
عبد ھلیو ولس ( ۲۸۰ ق ۔ م .) أن آوتیں این منا موحد 
الدطربن آل ف كتا طبية ومنها مؤلف ف القشريح » وأن مكتبة 
من ف کان ت تزخر N‏ ۰ قرنقم) 
وتحدث كلمان الإسكندرى ( القرنالثان الميلادى ) عن موسوعة 
سرية فی ٦ E ٤۲‏ فی الطب كانت تحفظ 
ف المعايد. 

إلا أن اللفاتف على إطلاقا لا مثل غير جزء من معلومات 
أطباء الفراعنة . قبناك ما يدل على أن علباء مصر اتبعوا طر يقة 
تشين الشفوى من الاب إلى الان أو من الأستاذ إلى تليذه 
يعد در جه معبنة من التعلم حرصا على سريته » عا حمل عل الظن 
بأن معلوماتنا عن طبهم سوف تظل ناقصة لعدم تدو ينه بأ كله . 

کا أنه يستدل من عدة روايات ونصوص عل أن تعلم الطب 
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کاد عد سرا لا یفشی إلا لمن أقسموا المين » روی سترابون‌آن 
الكبنةأخقوا عن أفلاطو نود أودكسوس» ال جزء ال كر من عام 
دان اما ثلاث عثشرة سنة فى مصر . ودون ابن أف 
أصيبعة رواية عاثلة بصددزيارة قثا غورس لمصر . 

ومن مظاهر السريةالى أحاطت بتعا الطب حى عمد الإغر يق 
المزدهر فقرة جاءت فى قم أبقراط » الى کان بقسمه كل من 
رغب فى مزاولة الطب» وقد حار فا امفسرون وهى : «وأشرك 
أولادى » وأو لاد المعلم لى» والتلاميذ الذي ن كتب علہم الشرط 
وحافوا بالناموس الطى فى الوصايا والعاوم وساتر ماف الصناعة 
وأما غير هؤلاء فلا أقعل بهم ذلك» . 

وتبدو هذه اسر ةکأنہا من رواسب قرون سبقتأً بقراط» 
ورعماکانت من آثار الطقوس الفىثاغورية والاورفة وغيرها 
من المذاهب السرية السائدة » وحن نعل مايدين ١ه‏ فيثاغورس 
وغيره من قلاسقة الإغريق لأمصريين . 
ف اللفاتف الط : 

وأم لفائف 'لردى الى كشفت الوم ھی مان » اطق علہا 
أماء مكتدفا أو اشرما أو آعحاءا آو امن الى تحفظ فا 
أو القرى الى و جدت قبما. و تلك اللةاثف هى لفافة إدون ميث 
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ورس وکاهون وهرست ورلن وشس میتی و لندن وکارل زوج 
وهناك عخطوطات ثانوية أخرى» ولاشك أن أرض مصر 
الّنينة تكتتر فى باطنا لفائف آخرى تَضنعلينا بها للاليوم. 

وكان يقوم بالنسخ كتاب عترفون ليسوا من الأطياء » وإن 
رجح د جرابو» أنكاتب لفافة وكاهون» طبيب ؛ وعا حمل على 
الظن آن بعضہم کان قعلا من الاطباء ن بعض الاطباء کان حمل 
بین لقا نه لقب کاتب» ورسم على النقوش حاملا ارمز الكتاب» 
وهو الريشة ولوحة حاملة لإنائين من أوالى المداد . 

ولكن الكاتب لم يكن جرد خطاط ف هذا العصر الذى كانت 
فيه الكتابة علاً سریا» بل کان مع صفات الكاتب والاديب 
والفىلسوق . 

و بدو أن عة النسخ كانت ارس ف مؤسسات متخصصة 
تشبه الا كاد ميات المالية » و «موسيون» الإسكندرية فى عبد 
اليطالةء وکان ت سی « بوت الحياةء .ولتو فا العلباء والغلاسفة 
والاطباء وطلبة العم فى ندوات علبية ليتبادلوا الآراء فيا . 
لاف ھور : 

وأقدم لفافة وصلت إلينا هى لفافة كاهمون الى اكتشفت 
ف مدينة اللاهون بالفيوم » ورجع إلى عام ٠۹٠١‏ ق .م . 
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وقد دون عل ظہرها حساب من عېد اوخت افالت اه 
فراعنة المملك الوسطى (١٠٤1۸-—1۷4۲ق ٠‏ م. ) » وهى ليست 
فقط أقدم اللفافات فى تاريخ سخا ٠‏ بل إن أصلما يبدو أيضاً 
أقدم من أصول اللفافات اللأخرى . وتتكون تلك اللغافة من 
قم طى وقسم بيطرى وقنم خاص محل بعض السائل المحسايية » 
كتي كاالفافات الأ خرى باميراتقية فما عدا الجزء البطرى 
آلف ك س ا او و غا وهو عط نوفا غا 
الكتابات الدينة . 

ما القم الطی» وهوالذی يعنينا ء فيقع فى ثلاث صفحات » 
اللأولى متا كلة عزقة مشقةة رمت فى عمد قد بلصق قطع مر 
لفافات بردة أخرى على ظرها . واثانة فى وسطا ثقب كير 
وليس ما من الاسطر الكاملة إلا سبعة . والثالثة أعيد تكو نما 
من ست وأربعین قطعة متتاثرة . 

وقضم الصفحتان الاوليان سبعة عثر تشخرصآً ووصفة 
فی أُمراض النساء » ولم یوضع عنوان لکل تشخص › وف شأن 
العلاج لم یذ کر آی إ[جراء جراعی › واا اکت بوصف 
العقاقير » مثل الجعة واللان والزيت والبلح وبعض الأعشاب » 
والعلاج بالغسيل والتبخير المببلى . 
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وتحوى هذه الصفحة الثالة سبع عشرة علامة لقريز المقمات 
من بين النساء وتكن جس اجنين . مثال ذلك آنا آشير لمعرقة 
ب ال بان على اة قوق بقابا جعة و . .ء فإذا 
تقبأت كانت خصبة » ودل عدد مرات القء على عدد الولاد 
الين سوف تلام . . أما إذا م تتقياً إن هذا يدل على آنا عقي . 
والظاهر أن کل الإشارات الخاصة ععرفة ة العقم مبنية على نظر بة 
أن هناك اتصالا بين الل وبقية الجسم فى حالة الحصب » وهذه 
انظرية هى الى آوحت ولا شك بالوصفة الأاخرى » وهی وضع 
لبوس من الوم ف المبل م ملاحظة راته ف الفم إذا کات 
المرأة خصبة ۔ 

وقد استعمل الإغريق الطريقة نفا » ووصفما أبقراط 
فى كتاب الفصول » وليس مة شك ف أنه اقتبما منهم » شم 
توار ما أطباء القرب ثم الإفر ج حى استعمات فالقرون الو سط 
ف آوربا» وهذه الطريقة قد تبدو لتا خيالية أو مبنىة عل 
تأملات مبجردة » إلا أن الأستاذ الدكتور اخ عبار أیدی آنه 
ب آلانستہعدها دون أن جربا » ققد لاحظ أن الخصبات من 
النساء يشعرن ف فن بطعم الثوم بعد حقن اللبيودول ف الرحم 
تنجة لا تتقال الود الو جود فاللبيودول من الرحم إلى التجو ف 
اريت ون » ومنه إلى الرنة إذا كان البوقان سالكين . 
£ 


وتعتمد بعض الإشارات الخاصة بالولادة عل حالة الثدين 
وقوامما » أوعلى لون البشرة والعىنين . وما رال رى فى مصر 
الحوات شحسسن ندیی زوجة الان و ررقن ظہور البقح 
السمراء على الوجه عند أول حدوت ال جل . 

غر أن الكثير منبا مبنى على استخدام التعاويذ وعلى طرق 
تمت إلى الدجل والتعوذة » أ كرما تتصل بالطب المحقيق » وهى 
ن هذا شببة ما جاء ف الموضوع نفسه على ضير بردية برلين . 
لاف ہرسی : 
۱-A‏ صفحات ؛وتحمل تاريخ السنة التاسعة من حك أمنوفيس 
الأول ) 00°\ 3< م( ٤‏ ولکا کسائر اللفافات است 
ملفا ذا وحدة موضوعية » بل لما أشبه بلوحة الفسيفساء 
المستمدة قطاعاتما الختلفة الالوان من أجزاء مو لفات أخرى 
متناثرة > وهى تبدأً مديباجة سحرة . وكان الفرض من تلك 
الديباجة تقد الحجة على أصالة الكتب الإلمية » وعلى أن 
قوة السحر مستمدة من الإله امار تحوت » النى كلفه رع 
عحابة البشر المأ ء حم استمالما تعويذة شافة . وهذا الاتجاه 
الروحاتى جلى ف الأصول الى تتسب [لہا بعض الوصفات » 
فإن ستا منها ابتسكرها الالمة لانفسم . . ! 
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و‌ مك تقسم متو يات هذه اللفافة ‏ الى حدر بنا أن نسمبها 
موسو عة الى توسلات ا فم امن بالأمراض 
الباطنية وعلاجما ء وهو يعد أول مؤلف ف التاريخ عاج سر 
الحياة بتأملات فاسفية غير دينبة أوسحرة » ولو أنه برد آغلب 
الأمراض الباطنية إلى أسباب روحانية » ثم تجىء وصفات 
لأمراض العيون وغيرها » كأمراض ال جلد ء والتجميل والرينة 
وإعاء الشعر » م باب فى أمراض الأطراف » ويتناولالكسور 
والحروق ولم بعاج الجروح » وهو شبيه عا جاء فى لفافة إدوين 
ميث فى هذا الدد ء» مم وصفات مختلفة ودراسة لاماض 
النساء وعلاجا يعمد الكثر عا جاء فى لفافة كاهون » ومو لفان 
عن القلب والشرابين هما المؤ لفان الوحيدان الإذان وصلا إلينا 
ف على التشريجح ووظاتف الأعضاء ۽ ومؤلف ف ال إراحة اقتصر 
على الأورام والخراجات ولم یتناول الجروح»وقد می ( بکتاب 
الأورام ) . وقد حوت هذه الموسوعة ۸۷۷ وصغاً » عضا 
فى كيقبة الشخيص › وبعضها مقرون بالعلاج › ويعضا 
[شارات علاجية 

ومن الأوصاف الإ كينيكية تعرّف إيبل على خسة عشر 
مرضاً » منبا التورم والاستسقاء والقيلة والجرام » إلا أن علا 
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اللغة لإ برضوا عن كل ترجاته وتفسيراته » لأن الكثير مها ل 
محا ما وررها » و أذ كر على سبيل المشال بعض الأوصاف 
الإكلينيكية الحيلة . 
نعلان ماص بود م الروعب : 

إذا خصت ورم فالأوعة فى طرف من الأطراف ووجدته 
نصف کروی يتضخم تحت يدك كل مرة ( أى ينبض ) ولكنه 
إذا فصلته عن بقية الجسم لا ينبض و ذا لا مكنه أن يتضخم 
وأن ینکش » فقل عنه نه ورم ف وعاء » إله مرض سأعالجه 
وإن الأوعبة هى الى سببته » وقد شأ عن إصاءة للأوعية . وهذا 
وصف ححح لورم شر بای ولمیز اته > وهی أنه ينبض » وآن 
النبض بتوقف إذا فصل بينه و بين الوعاء الأصلى ک) أن شأة تلك 
الأورام من إصابات الأوعية ذكرت صراحة وأن وصول 
النبض ليه من الشر بان قوقه عرف أيضاً . 


نوعبات ماص لوم فی الر وع : 
« إذا تفحصت ورماً فى الأوعبة فى طرف من الأطراف 
ووجدته نص فکروی يتضخم تحت بدك کلمرة ( آی ينض ) » 
ولكنه إذا فصلته عن بقية الج لا ينيض وييذا لا بمكنه 
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أن يتضخم أو أن ینکش » قل ف شأنه نه ورم ف وعاء » 


وليك وصف الفتس : 


توچہات خاصة بورم غطاء قرى البطن ( أى الحدود السفلى 
البطن الى آشبه القر نین فی شکلہا ) : ذا تفحصت تورماً فى غطاء 
قرأى البطر فوق العانة » فضع إصبعك عليه و تفحص بطنه 
وأطرق على أصابعك » فإذا تفحصت ... ما برز وظر ف إثر 
سعال فعليك أن تقول فى شأنه هذا ورم فى غطاء البطن ... هذا 
مرض سأعاله ... اخ . 

وتلاحظ فى هذين الوصفين دقة الوصف إذ آنا أرذا أم 
اللقط ف تشخص الورم الشر باق والفتق » وهی ف الأول آنه 
ينبض وأن النبض يتوقف إذا فصل بينه و بين الوعاء الأصلى . 
( آن نشآة تلك الأورام من إصابات الأو عية ذكرت صراحة 
وأن وصول النبض إلا من الشربان فوقه عرف أيضاً ) » وى 
حالة الفتق ظموره بعد السعال » کا أنه ذ كر طرمقة الفحص 
بطرق الأصابع الى اكتشفا من دید أو تبروجر فى القرن 
السادس عشر المملادى . 
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وصف ”سل لل رک ارہ : 

إذا تفحصت مريضاً االمعدة يشكو من آلام فى ذراعه 
وصدره ونا حرة من‌معدته ... فمل بصدده : هذا شىء (آیدوح) 
دخل من فه والموت ہدده . 

ولا تقتصر أهمية موسوعة إبرس على الأوصاف الإ كلينبكة 
الت جاعت ہا › لذ آنہا تعتر ضا مجنا ي فی عل 
عقاقير المصريين و قبا نسميه مه الآن المادة الطبية . 

ومن الوصفات العلاجية الى جاءت بها ماهو مركب من 
عقاقير فعالة ما تزال نصفما إلى البوم » وإن كان استم اها حاط 
أحیاناً باجراءات شيہة بالسحر » كان توصف فى أشهر معينة 
من السنة فقط أو مصحوبة بالتراتيل والبخور ... ال . 

ومنبا ماكان سحريا خالصاً متمد عل إثارة الاشمتراز فى 
الروح الشربرة الى حلت بالج وأحدثت ه امرض » أ على 
أحد ضروب التقکیر الروحانی الاٴخرى الى سبقت لنا مناقشتها. 

وسيأنى ذكر كل تلك المواد فى باب العلاج » وسا كن بأن 
أذكر أن من تلك الوصفات وساائل اعرفة جودة لن الام 
ولتشخيص المل والإجماض ولتحسين راتحة الف . . ومنبا باب 
( فى علاج عضة الإنسان والقساح وقرس البحر والسيع) يشاب 
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لفاغ عرست شاا بکاد بکون تاما ء وعلاج الاسنان المسوسة 
عشوها خبط من كار بو تأت النحاس والصمخ ومواد أخرى › 
ا د ھی اک علایاتہم إثارة لاإ جاب ۽ أما أوصاف 
أمراض النساء الى جات فی هذا ال اف ا حط فإنما تشبه ما جاء 
فى لفافةكاهون وع ظبر لفاقة إدون ميث اما . 

ولعل آم ما جاء فى هذه المكتبة الختصرة ملف عن القلي 
والاوعىة > عتواله : « بده سر الطبيب : معرقة حركة القلب َ 
ويبدأ بهذ الفقرة : « هناك أوعية منه ( آى من القلب ) لکل ` 
طرف» وفهذا الشأن فإن أى جراح و آی کان م ن کہنة سمت 
أو أىساحر إذا وضع بده أوأنامله على القلب » عل ظمر ار أس؛ 
على اليدين » على المعدة » على الذراعين > أو على القدمين » فإنه 
يتفحص ( بذلك ) القلب » إذ أن كل أعضائه مرودة بأوعيته » 
أعى آنه ( لقاب ) يتكلم عن طريقة أوعية كل طرف  »‏ 

وقد وجد الا ولون اإذين درسوا هذا الؤلف صعوبة كبيرة 
ف تتبع نص هذا القمم »> بل عثروا على تناقض بین فا ورد فيه 
من معلومات » انه كر حيناً أن عدد الاوعبة ۲ء م قال 
نما ٠ي‏ ء إلا أن عااء اللغة مكنوا محل هذا اللغرء وأوضر | 
أن هذا المؤلف مشکل من مو افین ختلفین » کل مها اتم یذانه » 
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اوا كتاب نظرى عن القلب ووظيفته وعن الأوعبة وأهما 
ل رد به کی آی مض أو علاج ' خلاف التاق الذى تناول 
آ اض الا وعية ة والقلب وعلاجبا > وهذان الجزآن اختاطا 
عند الكاتب قذسخ جزء ١ا‏ من ا لۇ لف الا ول » شم جزءا من الٹای 
٤‏ الجرء الثانى من الأول » فبةية الثانی . و عائل الكتاب الثای 
ما جاء فى لقافة برلين عن القلب › وروی فيه تاریخ کشغه ا 
روته تلك اللفافة » وذيل بتعليق طويل ماثل ما اختتمت به تلك 
اللغافة أيضا . وما يكن من أ الكتابين قاتا ورهنان 
دون جال للك على أن الأطباء المصريين عرفو حركة القلب 
وعلاقة حركته بنبض الشرايين التطرفة » أطلقوا على اثر بان 
اريس القر ىب من القلب اسم « الوعاء > وهو فى الغالب 
الشربان الاأورطى . 
لاء هرت : 

وش تقع ف ۱۸ صفحة وتصف .۲۹ حالة وردت ٩٩‏ مها 

فى لفاة إبرس أيضا » تم إنها تحوى بابا عن العظام » وعلى 
الجلة فان تلك اللفافة أقل قمة من لفافة رس وإن اقا 
فی بعض فقر اتا ۔ 
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لاف رلی : 

روى فبا جاملة لثظرة اللاموتية الطب » آنا وجدت 
ف صندوق قدم مع كتابات عتيقة تحت قدی الإله نو بيس 
ف لیتو بو لیس عد الك آوزافایس > وهی تشمل ۲٤۰‏ 
وصفة و تقع فى ۵ ۲ صفحة > نسخت ثلاث منیا خط تلف › 
ونی کثیر من اجزاثما تكرار لبعض فقرات هرست وإرس › 
م إنها «ليئة بالا حطاء ومظاهر الإمال » وأقل مدعاة للاهتام » 
وا باب عن الروماتزم » وكتاب عن الأوعية عاثل ثاتی كتانى 
لفافة برس فى هذا الموضوع » وإن ذيل بنبذتين » إحداهما عن 
آمل هذا الکتاب» وهی أ كر تفصيلا عا جاء فى لفافة [إرس » 
واا نبة تعد امتداداً و توسعا لما ورد فا ٤‏ ويمكن وضح هذا 
الجرء نی مستوی أعل عا ورد ف إفافی هرست وإرس . 

أما لفافة لندن : وهى مسيحة » أى إن الكتابة الاأصلية 
مسحت عا لیکتب علا ثانبة (عا دل على غلاء ورق الردى) 
قهى تقع وسيطا بين كتب الطب السابق ذكرها وبعض كتب 
الرق مثل « تعاويذ الام والطلفل » و د كتاب السحر » الموجود 
فی تورینو» وقد وردت ہا ١‏ وصقة منبا ۲۵ قط طبية ٤‏ 
والباق تعاويذ » والبعض منها من أصول دخيلة على مصر ‏ 
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کاب ادزطبای اسعری ٩.‏ 

أىلمنافة أوجينسميت والولىة 
ررر تقس نظر تنا إلى طب قدماء المصر بين إلى مرحلتين : 
ب مر حلة قبل كشف لفا فة إدو بن مث ومر حلة بعدها. 
إذ أن المؤ رخن كانو! بظنون فى أثناء الأولى أن الطب الصرى 
کان مکوناً من قسط وفير من الشعوذة تصحبة معرقة جز ئة 
للعقاقير والنباتات والتشرع»وأن استعال تلك الادوة كان مہنياً 
ف كثير من الاحوال علیاعتبارات تتصل بالسحر أ کر ما تتصل 
بالطب . إلا أن هذه اللفافات أقاءت أول دليل على وجود طب 
منطقق عقلى أساسه الرة واللاحظة وعل شرج لم . 
وهی تمتاز فى أساو ما باستمال لغة التخصص » لغة قوبة » غنية 
بالتعا بير والتشيات الدقيقة. وق مو ضوعما تبويب منطق مرتب 
مدل على تقاليد طويلة وتفكير أصيل سسبقا تأليفما » وخلوما 
من أبة نظر ية آو ى مظمر من مظاهر الطب اروا الى زخر 
ا المؤ لفات الأخرى . وهی تصف »۽ مشاهدة ف جراحة 
العظام وال جراحة العامة » مرتبة حسب ترتيب أعضاء الجسم » 
تبداً بالرأس وتتدرج إلى الأنف والنك » وفقرات الرقية ». 
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وفقرات الظير» والأضلاع » وااصدر » والترقوة » والكتفء 
واللوح » واليدن ... وحق لا أن تخل أن الأصل كان يتنارل 
بقية الج کالبططن وال وض والساقين.. ا . إذ أن آخرمشاهدة 
اوق تتصل بالعمود الفقرى ‏ تختم بعبارة تاقصة » كأن 
کاتہا ترکہا لیقضی آمرآ ثم لم يم کتابتا . 

ويلاحظ أن طٍ ربقة المرض فما تل ے بالنظام» » فكل مشاعدة 
تيدأ بالعنران التالى e‏ » م بجىء الفحص۔ 
ويبدأً بالعبارة : « إذا تفحصت إنساناً 4 . . .» > وتیعه 
الشخيص : « فقل قبا تخصه إنه يشكو من . . . .»ثم المآل 
لوقع » وهو يعر عن احتالاته الثلاثة : الجيد والمشكوك فيه 
والميئوس منه » بالعبارات التالية : « سأعال جه » أو د سأكاه» 
أو « مرض-لن أعالجه » . 

وبعد ذلك يأ العلاج ويتهى ببعض التعليقات والتفسيرات 
اللغوية أو الفتية الى وإن كانت موجبة إلى قارئما فى ذاك 
الوقت س فى تمكننا اليوم من تفم مدلولات ألفاظ كثيرة 
وردت ا . ولنذكر على سيل المثال الأ وجه الجدرة باجا با 
فى تلك اللفافة . 

١‏ معرفة للتشرح غير ميسورة فى هذا الزمن . فإن الافظ 
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الدال عب المح ورد أول مرۃ ی التاریخ ‏ فی عېد م یکن 
فه مذا العضو تسمية فى آية لنة من اللغات » ا ورد ذكر 
الكيس المغلف له » وى هذا إشارة صرصة للام ال جافة والام 
الحنون » وهما غشاء١‏ المخ ء أما انب الحاصة بالعظام والفقرات 
فی عل وده ة 

الدقة فى الفحص . وععة تفسير العلاماتالإ كلينيكية ء 
لاص النى لا مكن ةه إلا بمعرفة سليمة لةواعد فسيولوجية 
أساسية . فقد عرف صاحب هذا المؤلف معنى قرقرة العظام 
تحت اليد » واستعان ما ف التفرقة بين الكر والجرع» 
الذنى قال عنه حى إنه إصابة للأربطة دون تغير فى وضع العظام . 
ومن القشبہات التى تدل على أن ال جراح كان يعتى بتفحص 
مریضه ده بل انه کان أحاناً بجرى الصفة التشر ية عل 
المصابين ‏ تشبيه كر الججمة بإناء من الفخار مثقوب وسطح 
الخ بتجعدات كتلك التى تعاو على النحاس عندما بذوب تحت 
تأثير النار » وقوله فى كسور الرقة : «.إن الفقرة قنغرز ف الفقرة 
الى تلہا کا تغوص القدم فى أرض مازرعة » . 

۽ __ الأهسية القدوى الى أعيرت للنبض ف معرفة حالة 
امريض وحالة القاب » وقد جاءت نى أول الكتاب نبذة طويلة 
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عن الشرايين والنبض و حل جسه » وعا يؤسف له أن هذه الفقرة 
وردت فى الصقحة الاولى المليثة بالثغرات ما زاد فى وض 
معانما . ومن العبارات الى أثارت بعض الجدل » ما بمكن 
تعريبه على الوجه الأ : « إن غص المرضيشبه (عد أو قياس) 
مرض شخص لمعرفة وظيفة قلبه» . وقد رجح إريستد 
أن هذا التعليق يشير إلى عد النبض » إلا أن هذا قرض ما بزال 
الشك عوم حوله » إذ أن النبض لا حكن عده دون الاستماة 
بأجهزة دقيقة لقباس الوقت » ومثل تلك الا جير ةلم يمم استعالما 
قبل المملك الحديثة » ولم يكشف منه إلا مرولتان مائيان 
من عمد تحو نمس الثالك ومربتاح . ولكن إذا صح فرض 
بريستد فإن صاحب اللفافة يكون قد سبق أبةراط ود موقر يط 
- ( القرن ا لحاس قبل الميلاد ) اللذين ل يذكرا عد اللبض ‏ 
بألنى سنة أو تزيد ؛ وقد لا يكون من جرد الصدفة أن ول 
من عد هوهیروفیلوس ( ۰۰ ق .م .) النی زاول مېنته 
فى الإسكندرية ( عصر ) حيت كانت علاقة القلب بالنيض 
معروفة مذ ٠٠٠٠١‏ سنة » وكانت المزاول الائية معروقة 
منذزمن » بل يكن التخيل _ إذا فرض أن عد التبض ورد 
ذکره فعلا فی « كتاب الاطباء السرى » ( انظر لفاقة [برس) _ 
٦‏ 


آنه كان سرا من الاسرار الى أخفاها العلماء المصريون 
عن أبقراط وغيره من الزوار الإغريق . ونعتمد فى تقد منا 
ذلك الم لف على هذا النحو على بريستد النىقارن القسم الوارد 
عن النبض ف لفافة إدوبن ميث بنظيره فى لفافة رس الذى كان 
عنوانه « بد كتاب الاطباء السرى » » وقرر أن المؤلقين قلا 
عن أصل واحد» و أن لفافته كانت نسل قبل أن بأتى 
ا الدهر ما آتى ‏ بالعنوان نقسه وهو : «كتاب الاطباء 
السرى »› . 

۽ عدم الاكتفاء مدقة الوصف الحلى لللإصابةء بلالر بط 
بن ظواهر متلازمة فى أجزاء متباعدة م الجسم قكوّن 
مناد أول مرة فى التارخ _ صور [كلينكية مبزة . 
وقد قبل إن جالينوس هو أول طبيب حقق هذا التقدم 
ف التفكير الطى » إلا أن طبيبنا العبقرى سبقه إسبعة عشر قرناً . 
ومن أمثلة تلك المتلازمات الى وصفا إصاءات الممود الفقرى 
الممحو ية يا لشللء والتبول غیرالارادی » والاستمتاء مم تخصیص 
الاستمناء باصابة فقزات الرقبة الوسطى › والربط بين كسور 
عظمة الصدخ والصمم » وبين إصابة ناحية من المخ والشلل 
النصنى . وتدل تلك الملاحظات على معرفة أمربن هامين › ها آن 
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نة الإصابة تحدد ناحية الشال وأن النخاع الشوک والمخ 
يسطران عل حر الجمء واو أن الصلة بين المخ والنخاع 
أو بين الجاز العصى والاعصاب ‏ بصفتا امتدادآ له _ 
ل ترد إلا فى القرت الرابع قبل الميلاد فى كتابات إغريق 
الأسكندر ( ليزسترانس وهيروفاوس ) وأن الملفاقة قالت : 
إن الشلل حدث على ناحة الإصابة نفسما »> وهو عكس المعتاد ء 
ولعل ما لسميه برد الفعل ) contrecoup‏ ( ھو la‏ خدع الولف 
فى هذا الصدد . 


ه ‏ اهتهامه تيع أطوار امرض للاوصول إل التشخيص 
وللتكن بالمآل . نذكر على سبيل المثال حالة رأى البعض قبا 
انيتا نوس » ورجح الاستاذ الد كتور كامل حسين آنا الالپاب 
اسحا ء وق وصفما إلى غص أول و غص ثان و-قص ثالك › 
خلل عوارض كل مرحلة من المراحل الثلاث » وناقش ما عكن 
عله لکل منہا. وما کن استتتاجەمن حیے سیر امرض وما لمن 
تطور العوارض بين خص وآخر . 

الانتقال من التشخيص إلى التكين بالمآل » فيقول 
مثلا إن مآ لكسور الججمة سىء إذاكان الخ لا ينبض تحت اليد 
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أو ذا كان العظم متخفضاً داخل المخ » أو إذا لوحظ قصلب فى 
الرقة » أو تزف من الأنف أو الأذن أو تحت الأتحة . 

وکلہا علامات حدوث مضاعنات محروفة تزید فعلا مر 
خطورة الإصابة . 

۷ دقة وصف التحريكات العلاجية .. ومن آم الامثلة 
ذلك وصف كيفية إعادة جر كى الترقوةالمكسورة إلى عليا . وهذه 
هى الطريقة الى قال عنها عيد الختصين الأستاذ الدكتور 
مد كامل حسين إن العلل الحديث لم يصل إلى أحسن ما » ولا 
تؤدى إلى درجة تامة فى الشفاء . وإلىك هذا الوصف : 
« إذا خصت رجلا مصاباً بكر فى الترقوة . ووجدت ما 
قصرآ » فقل : « هذا مرض سأعالجه » . وألقه عل ظره » ثم 
ضع يين اللوحين وسادة حى يبتعد جزآ ترقوته وبرجع المكسور 
إلى موضعه . وبعد ذلك ثيت وسادة من الكتان على الجانب 
الداخلى من ذراعه » وضده يرم ,الاعروء ثم فى الام 
التالية بالعسل . 

وهثاك وصفة أخرى لر فك وع . وهى الطربقة أى 
وصفا الإغريق بعل تاریخ كتابة اللفافة بعشرة قرون » وهى 
الطر يقة الموصوفة أيضاً فى أحدث مؤلقات الجرأحة . 
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۸~ تباین ادات الجراحية الى كان إستعین lr‏ المؤلف 
ف العلاج » منها : 

)۱( قاش نباق بطل بالدواء قبل وضعه على الجسم »و یوضع 

(۲) فتائل أو حشو أو سدادات من الكتان تستخدم 
إما مشبعة بعقار » وما نقية التنظيف . أو بصفة جيار صغيرة 
لحفظ شكل الاتف إذا كرت عظمته . 

)۴( الأربطة : وکان صتعبا الحنطون » على أن عأارسة 
التحنيط قد أ كسبت المصربين ممارة فاثقة فى ربطما . 

(ء) الاربطة اللصاقة ؛ و كانت توضح ما قطعتارے 

. الخياطة » وقد ذکرت ست مرات‎ (o) 

)٩(‏ الک»وکان یجری باخراز الناری (مثقاب تو ليد النار) 
وهو جاز يسخن به طرف قطعة مديبة من ا لحشب كما فى ثقب 
مفصد کی . 

0 ا لجبائرء وی إما قطع من ا لخشب ملفوف علما کتان 
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توضع ف الغم لحفظه مفتوحا حى تليسر تغذبة المريض إذا تعذر 
عليه قتح فه » وإما جبائر من الخشب الميطن بالكتان, أو لفافات 
صلبة من الكتان دون سند من ا لشب . 

(۸) وأخيرآً حوامل من الطوب الجفف فى الشمس 
( بلاحظ استمال كلبة « أدوب » الى أخذت ما لفظة الطوب) 
وأوصى الولف بوضعما تحت ذراعى امرض النى لالسمح له 
اله بالاستلقاء على ظہره . وبرجح بریستد آنا كانت تصاغ 
عل شکل جسم المريض لر حه ء كا كانت تصاخ الأربطة المقواة 
حول الموميات . 

وقد حار علباء المصربات فى شخصة مؤلف هذه اللفافة : 
رجحبریستد انیا قد تکون من تألیف اعوحتب ذاته ول یوافقه 
على هذا الأستاذ الدكتو ر تمد كامل حسين لأسباب تحلملية دققة » 
مما آنه بدو بعیداً كل البعد ف تفكيره ومعاماته! مرضی۔- 
عن الكينة أو عبن تلقو العلوم ملم ودرجوا عل أساو هم 
نی التفکیر ۔ وأنکر أیضا آنه کان جراحاً حرا کا قال البعض 
الآخر » حيث إن جروح الحرب لكشتها -واظروف اهجوم 
والدظع والمركات الحريية - لاتدع وتا كافيا لدراسة كل 
حالة الدراسة التفصيلية الى تنم عن اللفافة . 
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شم لاحظ الدكتو رتم دكامل حسين أن الإصابات الى تناو لا 
اللفافة من النوع الذى حدث من سقوط من ار تفاع .. وف مثل 
بناء المرم ال كبر النى شيد ف ثلاثين سنة تحدث إصا بات كثيرة 
من هذا النوح » متباعدة فى الزمن تباعدآً يسمح لمتولى أمرما 
بأن يدرسبا دراسة وافية » وأن يتأمل فبا تأملا كاف > فرجح 
أن الولف هو عامل من أولئك ادبن شاركوا فى تشييد المرم 
الذی استغرق بناؤه وقتاً طويلا » عامل امتاز بعبقرة لادرة 
ومحبه لجاره » وبقوة ملاحظة ثاقبةء بلسّغته ما وصل إليه من شأن 
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إلا أن ماسبق قوله عن اللفاقة لامخص غير قم منہا » إذ آنا 
مكونة من ثلاثة أقسام . أهمبا وأطوطما هو ذلك الذى وصفناء 
E)‏ ب (كتاب الجروح ) » وهو النى قال عنه بریستد : نه 
قد أحدث بدون شك ضجة كبيرة فى العام الطبى عند ظهوره » 
وأزيد آنه أحدث ضجةکرى يبن طلية تاريخ الطب البوم عتما 
ترجم و شر . 

أماظير تلك الفافة إُرء منبا مكتوب ثل خط صفحتما الأولى 
وجزء خط آخر » وهو محوی ۸ تعاوید « لإیعاد هواء الطاعون 
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السنوى » » ووصفة قال عنبا العلباء خطاً إنما سحرىة » وتعنى 
إعادة الشباب إلى الشيوخ ؛ ولكن الندقيق فى قراءتها يبين ألا 
لاتزيد على كو تما وصف للكيفية استخراج زيت ال حلبة واستمال 
دماناً الشيوخ لإزالة الصلع والنش وكل علامات الشيخوخة الى 
تشوب ال جلد . ومن العجيب أن امور فى مصر يستعمل الحلة 
لاستعادة القوى . 

وسأذكر أولى تلك الوصفات لاظهر التبان الكلى بيا و بين 
الجرء الأول » وهى خاصة بإبعاد هواء الطاعون السنوى (أو هواء 
سنة الطاعون ) وفبا ‏ مع طابعبا الروحاى الظامر ‏ أول 
ذكر لارباح تحمل الأمراض : « تعويذة تى عل ريشى دخ 
توضعان على شخص خايته يا ذهب . إنا حاءة ضد السنة » 
تطرد المرض ف سنة الو باء : « ا حامل اهب ف وجه 1 ياسيد 
الافق ! حدث صاحب دار *مسوت الذی يجعل وز ريس 
بزدهر ء يانخيت » يارافعة الساء من أجل أببا » أحضرى 
الریشتین واربطہما حول لاعیش» ... وما إلى هذا من توسلات 
غامضة المعتى مليثة بالإشارات إلى الأساطير . 

ولاشك ف أن تلك الأقسام الثلاثة _ الى تختلف فى اللغة 
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والجوهر والروح والخط - أستنسخت من أصول متباينة » 
ل تجمعما على نفس البردية إلا الصدف الى وضعتا أمام الكاتب 
على هذا الترتيب » شأنبا نى ذلك شأن اللفافات الطبية قاطبة . ونا 
أن تأسفلذآن القسم الجراسیل یات کاملا لبرشدنا إلى کل ماکان 
قد حققه جراحو ذلك العد . 
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ارامت داشان 


ما اانى ثرقه عن 
ماجاء بافافة أدون يث 


3 بعضہم » مازےا : إنه لايقدر مۇلفا ما ورد فه › 
E‏ وإ ما بقدر مأاحذف مله › آی مدر مااقتضی 
من دراسات وتأملات ل یذکر تفصیاما فى المؤلف . . . . نقتیس 
هذا القول فنقول إن أهمية فافة دوبن ميث بالنسبة 
بقدر المعلومات الى تكدست حا قبل أن تظر منبا تلك اللفافةء 
كا رز الجر الصغيرة من قم الأتطار الغريقة . 

وتلك الجزر الى وصلت إلى أبصارنا قليلة . فإتنا مثلا ل 
نعثر إلى الآن على مو لفات عاسة تصف عبات الجراحة کا كانت 
بجرى » ولم تقدم لتا اللفافات الاخرى إلا معاومات ضتيلة 
بالنسبة الجراحة . وبقة معاوماتنا مستمدة من بعض النقوش 
تى وجدت على جدران المابد والقاار > ومن تاج الكشف 
عل الجثث والموميات . 
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تاي تلك وش صضوءا قربا عل يعض واي اللراحة 
ون اذى قشع أمامتا ألناذا ليس من السہل اها . وأول 
سؤال بطر على البالهو : ماالغرض الى کان بریإلىه من تقش 
تلك الممليات على جدران مقار ل یکن أعحاا ن الأأطباء . . ؟ 
أ کانت شل وتائع من ماضی الموتی ۲.۰ اکان ری لل [حیائا 
الحر لضان إجراثا للتوف إذا اتاج [لما فى سحباته الاخرة ؟ 
فہل کان الغرض من تمشسل الختان ف متارة , عثْخ مأحور » 
الأ كد من إجرائه للولاد الذن قد برزقېم بعد وقاته ..؟ ماهذه 
الفروض إلا تخيلات تافية الأسس قدمت إجانه للأسثلة الى 
ماتزال مطروحة للبحت إلى اليوم .» وإلى لا أستبعد س مستعينا 
بکثیر من ایال ودون ای سند علی ‏ أن تکون بعض هذه 
النقوش أو الصور الخفة نى ظلام المعايد لوحات تدريسبة تكل 
تعالم الكتب وتصحب التلقين الشفوى ف السراديب السرءة 
بالمعايد ... شأا شأن النقوش آو الصور اللاهوتة الى كانت 
تزين القاعات السربة وحجر الام العاف ء والى كانت تصور 
بشکل ہی اسار الدبن للمريدين من التلاميد . 

وأم تلك اإنقوش أو الصور » النقشان الموجودان ف سقارة 
فى مقبرة « عنخ ماحور » اللذان تلان عبلية الحتان .. ثرى 

1 


ى النقش الا عن مها شخصا واقفا ء وقد بلس على الأرض 
أمامه الجر چ الذى ذ كرت قبالته عارة ء الان اتن _ 
سسکا بده المنى آ لة مستطلة ف وم عمودى عل العضو وت اتجاه 
طوله .. ونلاحظ أنه لاتيدو على آسارر وجه الختن مایم عن 
تله . أما ال ير الاير قمر فيه الجراح سكا آ1 أو شىء 
آخر بضی الشکل بلس به اعضو التناسلى الذی یسنده بده 
الہری . وف هذا ال جرء تدل ملاح المريض على شعوره الال ِ 
وتلاند كذلك وجود مساعد ال راح خلف المر يض وقد أمسك 
بذراعيه على ار تفاع وجه فى قوة وعنف .. ونقراً قول الطبيب: 
اسك كيلا يقح » والإجابة : د سأفعل وفق إشارتك » . 
ویدمی أن تكون الاو حة الأولى لإيضاح التحضير أو التخدر 
العماية .. إذ يقول الطبيب : د هذا الدهان عله مقبولا » . 
ولا تم ملاح المريض على آى آل ... وأن تكون الوحة الثانية 
لتبيين الطلور الثانى من العملية وهو إجراء ال جراحة نفا . وقد 
فر د بي » وضع الآلة « المستطيلة عمودية على العضو » بأن 
العمل ةكانت تجرى على مر حاتين : الأولى إحداث قطع مستطیل 
من منتصف العضو إلى خر القلفةء والثانية قطع دائرى فى الءضو 
يبدأ عند القلع الأول . 
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ولقب الحسّان يلفت النظر من غير شك » فقد لقب 
ب « الكاهن الختن » وريا يدل هذا على أن العملية الى يقوم 
بإجراتما لاتدخل خن اختصاصات الجراح العادى . 

وهناك نةش آخر لعملية الحتان ف الكر تك يظير فيه ال جراح 
وهو يضع الالة النقاطعة بيده الى على العضو التناسلى ف مستوى 
الكرة _ يعد ر بط العضو برباط داثرى على قاعدته ‏ ويفتح 
فتحة القلفة بأصايع بده اليسرى . وهذا من غير شك لتجنب 
جرح العضو عند القطع . ولكن الال القاطمة تختلف عن الرسم 
الأول فى آشبه عشرط أو سكين مكشوط الد . 

ویذهب بعض الو رخین إلى آن ال نتان ل یکن بجرى فى الماضى 
بالشكل المتبع الأن » أى إنه لإ يكن استتصالا كاملا للقلفة و[ نا 
کان جرد قطع مستطیل بجری على ظہرها للاکتقاء بفتحا » 

وقد کان الصربون - سسا روی فیرودوت أول من 
زاولوا الحتارت › وتبعهم فى ذلك الأشوريون والكوشيون 
(الأحياش) .. آما غيرم من الشعوب فقد نقاوه عنهم . وكانت 
عملية الحتان تجرى للاولاد ف العا غالبا بين سن السادسة 
والثانية عشرة » ومح ذلك فإلما لإ تكن فرضا على الشعب کا 
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صارت فما بعد عند الود أو سنة عند المسليين ‏ إذ أننا لا عد 
ها راف كير من النقوش . 

ومع أنه لابو جد جال الشاك فى معى النقشين الم كورين من 
مةرة و علخ ماحور + » فإن المقبرة نفسما تحوى نقشين آخررن 
ركان مجالا كيرا للتخيل ف التفسير » الامم الذى لايسمح با جرم 
ما مثلاته » و بین هذا النقشآشخاصا یعنون بقدی و دی شخص 
آخر.. وهذا الأخير عك ذراعه بيد منقبضة . وقد دون الفنان 
انى قام بالنقش عبارة فى أسفل كل من اللوحتين » الأولى : 
, اتته واترکنی وشآنی » . والاخری : , لانسیب لی کل هذا 
Ly 1‏ البعض ف النقشين صورة للتدليك و الما وكور» 
و البديكور » » والبعض الأخر عملبات جراحية . 

وهناك نقشان متشا مان » مح أن الأول عاص بالك ,أحاء 
ووجد ف أ يدوس ( العرابة المدفونة ) » وأن الثانى غاص بالك 
« دجیر » ووجد فى سعارة . والائنان برجعان إلى أول عصر 
الأسر ويتصلان بأعباد الو بيل املك , الحب سيد »> الى کان 
الغرض من طةوسما إعادة قوى الحياة إلى الفرعون الكول 
وعن طريقه إلى الدولة بجعا . 

وعثل كل من النقشين شخصا جالسا يصوب آلة رفيعة 
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مطل کا من طلرفبا نعو رقة شخص آخ» أما هذا الشخص 
ال رفپو ساجد نحن إلى الوراء وذراعاه‌مربوطتان خلفه » وقد 
قر هما بری ( Petrie‏ ) وغیره يما مثلان ذځ ا 
أو القرايين البشرءة فى حفلات جناز الملك . . أآما فيكانتيف 

( لات۷ ) فقد قال إن هذين النقشين ‏ مما أنهما متصلان 
راسم و الحب مسك ۽ _ برمزان إلى إعادة القوى او بة 
إلى الماك المسنءو التالى إلى الدولةءوقد شبه قہما الشعب ريض 
قري من الاختناق » وشبه طقوس اليو ييل بعملية إعادة النفس 
بفتح القصبة الموائية ( التراکیوتوعی ) .. ویسکند فیکانتیف 
فى ذلك إلى وضح الشخصين » وطرعقة مسك الألة المديبة »› 
اللذن هما فى نظره مئلان ما بتوقعه الإنسان فى حالة إجراء عملية 
جراحية » ولا e‏ 
إن الجثة ما كانت وضعت فى هذا الوضع الساجد ... وقد أيد 
نظر يته حجج لفظية غواها أن الفعل الدال عل التنفس خصصه 
الكاتب فى هذه اللوحة بالشرط ء لا بعلامة الأتف أو القلع ا 
هو المحتاد » ما حى بأن تلك اللفظة تعر عن توع خاص من 
التنفس » هو التنفس بشت القصبة . وقد أبد الأستاذ الدكتور 
محمد كامل حسين وجبة نظر فبكانف وأضاف أن المشرظ 
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الماص النى على شل المين رالتى يسح بتغبراتجاه القطع 
هو واب تی تلاك الل . 

ومن السليات ال-عرى الى قبل إن تدماء المسر ين كوا 
رونا عبلية « الترينة » ولم قذكر لفاتة أدون ميث سوى 
عارة خاصة برقع قطح العظم المنحفضة ف المح دون ذكر التر بنة. 
والدليل الوحيد على إجراتما هو استكشاف ججمتين إحداها 
من العصور الا يقة .لتا موحد الك طر بن»و الا رى من عد الأسرة 
اللانىةعشرة » حمل كل منہما ثعبا مستد را تدل التبيرات الس وة 
ای شوهدت عل حافته على أنه أجرى قبل الرغاة بوقت كاف . 
ومن الحتمل أن إجراء التربنة - إذا صح إجراؤها _ كان 
فى أول الاسر متا بالءحرء وأن إلغرض من هكان طرد الأرواح 
الثر رة من ذمن المريش . 

وقد وصل لينا تصو ر جميل على جار معبد كوم آمبو ثل 
جراحاً أمامه اآأت جراحة عديدة والمتاحف تزخر الآت 
بظن أنبا كانت حقةة مستمدلة فى الجرا-ة ۽ إلا أله لا كن 
تحدید وجه استھااا التہدل او حت الا کد من انپا کانت 
حقبقة مستعملة فا جر اة .ومن هذه الالات الخالب والمقمات 
والمشارا والإء اح 
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عہرج البروع : 

وإذا تتبعنا طريقة علاجهم الجروح وجدنا ألم استعماوا 
طراتق لا تختلف نى مہدشا عن آحدت الطرق › 
اللبم الا إذا استئنينا إستعال المقاقير الجيديدة ( المضادة 
للیکروبات مئل الينسلين والسلفا ومال لما ) الى لړ يکن نے الا 
٠ن‏ سبیل (على نیم مع هذا استعماوا المعطنات ف العلاج کا سز ى 
فی باب العلاج ) .. ترام رعا لجون الجروح النظبفة فی آول وم 
بالخياطة والاربطة اللصاقة »> وقد وجدت مومياء تكد ذلك › 
إڌ آن ہا جرحا شنى حمل آثار خياطة ظاهرة . 

آما الجروح الآخری فکان یوضع علہا لی طری . وقد 
لاتبدو لنا هذه الطريقة غريبة إذا تأملنا فى أنها آنجع وسيلة 
لوقف الازف » بل إنها الطريقة الوحيدة ف بعض الحالات » 
خصوصا إذا كان هذاالنزف من نوع الرشح الذى لايصدر من 
شريان مقطوع » لا حتوبه الحم من المواد « الجلطة » الى تم 
فى تجلط الدم الطبيعى . وقد استعملت هذه الوسلة فى العصر 
الحديت فى جراحات المخ » وأصبحت مألوفة عند الجراحين » 
حين لا عكن كشف اثريان المقطوح أو ر بطه . 
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والعسل . والعسلأيضا له فوائد أ دة » فإنه حاول مركز ء 
پستدر مر حواف الجروح ‏ حسب قواتن التناضج 
( أوزوموز ) - مصلا مليتاً با لواد الشافية المضادة العدوى . 


سور : 

وجدت لها آثار كثرة فى الجشك » وذلك لان 
العظام لا تتحلل . وکانت حالات الكسر نى عظم الفخذ كلثيرةء 
وکازت تشفى تارك تضخا حول محل الالتئام وقصرا ف العم » 
آما كسور العضد قكانت تتاجا أحن من حبث استقامة 
العضو ووظيفته » بسبب ضعف القوى العلية ال جاذية لطر 
الكسر . وقد وجدت حالات عدة لكر الزندوحده . والمرجح 
آن لكون تتيجة لضربة مباشرة على ااعضد المرقوع للافاع عن 
اللفس([ليوتميث)؛ وكانت تلك الكسور الفردة سبلة ألشغاء . 

ولقد عرفت ال جاتر واس عملت من قبل عبد القراعنة وعثر 
عل كثير مها نى مقار الأسرة اللامسة » وكانت تتكون عادة 
من قطع من الحشب أو القشرة أو الكتارن تتصل كل من 
بالاخرى بوساطة أربطة » مبطنة بالكتان » وكلن العضو حاط 
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با كالاسطوانة . وكانوا براعون قى ريطا أن تشمل المقصلين 
أعلى الكسر وأسفله . ولم يعرف المصربون مزابا الشد الى قطن 
إلا الإغريق يعدم » إلا ہم کانو | ردون الكسور والحلوع 
٤‏ مپارة فائقة » کا هو ظاهر من صورة عمارة أيى ومن 
الإرشادات الواردة فى لفافة إدوبن “ميت الحاصة يكسور الغرقوة 
والانف وخلع عظمة الفك 

ولکن الكسور المغتوحة لم تعالج بهذه القدرة من النجاح › 
فان معظل ما وجد ف الث ل یلاحظ قیه آی تغییر حیوی . 

وكانت الحروق تمالم بالمسل والزيوت والمواد الدهثية 
مصحوة بالتعاويذ » كالحوار بين ابزيس والرسول الذى ذكرناه 
فی باب السحر . 
الورام : 

ودرست ف لفافة رس الى جاء قا وصف الأورام 
الدهنسة والفتتق والتمدد الشريانى » والتى أوصت عند غصا 
لجسمما لمحرفة ما إذا كانت تتموج » فإذا كانت متموجة وجب 
حسباميا سائلة أو دهنية . وقد جاء ما وصف يتف واابرة 
الخبيثة أو السرطان ۽ ومنها ما هو أبشح » وهى التى قظهر 
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ما اليثرات وتتاون الجلد وترتسم الرسوم على سطحما وتحدث 
آ لاما ثديدة » ققل عنما : إنه ورم الإله حو تسو » ولا تفعل شيئًا. 

وقد قبل إن المصريين كانوا يعرفون التخدر ويستعملون 
لهذا الغرض حجر مف » وهو نوع من الرخام خلوط بالخل . 
ومثل هذا المزج تصاعد منه غاز مض الكاربونىك الذى 
له حواصتخديربة حلية ء أما إنهم كانوا إرقعون الأعتاء بأعضاء 
أشخاص آخرین کا قال البعض س فهذا خيال لايستند إلى 
أی دليل . 
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2 وقد اطلع القاریء عل کٹیر من أسالیب علاج 
أ أنلاقا صن أن نطرد قلى نظرة عامة عل 
تلك الطراثق . 

ولنبدأ بالعقاقر » فلمل استع اما يمتبر مثلا طبيا لازدواج 
الاتجاه الطى الصرى تحت تأثير النظريات الدينية من جة» 
والارعة التجرياية الى اماز ها المصربون من جبة أخرى . . 

كانت معلومات الاطباء والكينة ومن الهم من المتطببين 
ف الكيمياء متقدمة . وقد ورئنا منم أسماء مواد ونباتات 
عدردة وصلت لیا ج ھی › منہا نبات ( بن ) الذی يستخرج منه 
زيت البان » وكمة دع آى الصمغ الأخوذة من ( كيت ) 
الى تحورت ف اللغة القبطية والإغريقية إلى كوى . .. وقد قل 
إن كلبة ( أمونيا : النوشادر ) أصلها من آمون ( ى ملح واحة 
آمون أو سيوة) » بل إن کلب ( كيمياء ) أصلہا کت ) وهو 
اسم مصر ف هذا الزمن . 

وکانت تلك المعومات تيبر م جذ المرام والاقراص 
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والأشرة وغير ها من الادو بة » وان تركيها مرتبطا دا ما بالدين 
رى فى معمل حاص ف العيد امه ( أسيت ) طبقا لطرق سرية 
وطقوس جامدة ولسي معينة » تقدر الكل لا الوزن . 
وقد جاء ذكر ما يقرب عن ٠٠١‏ نوع من المفردات » مها : 
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المواد المعدنية مثل المنجارة الكر عة ( وتخاصة الفيروز ) 
والنهب » والفضة ( للطلاسم والاحجة ) ء والشب وأملاح 
اتتموان وكار بونات النوشادر والجير وكاربولات الجير وصداً 
النحاس ( لار verligris‏ ( وآملاحالحديدو ا نز باو سلفات 
الزثبق وأملاح الرصاصو البوتاس والصودا والنطرون . 

وإذا استشنينا تلك الاصناف الى استعملت غلابا كالذهب 
والحجارة الكر عة ( التى ما بزال المنود والفلكيون عزون إلما 
قيما خفبة ترقرط الافلاك ) فإن أغلب تلك المواد فعالة ومستعملة 
إلى الوم » فالشب قابض وموقف للفر يف ء وكاربونات الجير 
معادل لاض وملطف للجلد » وصداً النحاس يبعا به ألرمد ء 
والمازيا ملينة » وآملاح الرصاص مرطبة للالما بات السطحية 
ولستعمل ف علاج الكدم وما إلبه - 


¥ 


۲ الباتات : 

ولعلا تكون اه جره ص أقرابازی م : 
وقد عرقت مداولاتیا ولا من النقوش ر ۔حیت رمت س فى 
بعض الحالات ‏ وار ماما ) ومن المقار حيت عر عل 
بعضما » مشل الخردل والخشخاش » ومن اللصوص القيطة > 
ولكن الكشير منبا لا بزال غامش المعهتى وخصوصاً يعض 
الااسماء كانت سر 2ة . 3 الأنواع المعروفة : السنط والابسنت 
( وهو طارد للڈرباح ومتيه للقلب ) ٠‏ ورجل الذئب 
Avanthus mollus‏ والصار والسنامكز وها فواند ملسنة عمقة) 
واللوز ر ملطف وملين) والشبت وال نيسون والبابونك والكون 
وحب المال ر الحمان ) والنعناع وجوزة الطيب وحبة الركة 
( وکلہا طاردة للارياح وهاضة ) وشعر الجن وا روب (کان 
يستممل لتقو بة الباه وطرد الديدان وتحلية الأدوية ) والقرطم 
والششم زوهو مابزال يستعمل فى ريفنا وف‌السودان لعلاجالرمد) 
والكولشيك ( وهو آنجح وأسرع علاج لنوة الاقرس ). 
وعدة أنواع من النبات من فصياة القرع (والكڈير متها طارد 
للديدان أو ملين ) والمنداء وال محلبة ( وصفت لإزالة علامات 
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الفيخوخة ) والتين والعرعر ( وهو مدر ومطير للبول ) 
والجنطان ( منيه تة وهاضم ( والا, مان ( قشہ ہ ان وماء+ال 
يعمل لطرد الديدان ) والسكر ان ( مفيد لعلاج المغص وحصي 
الكل رتقاصات العضلات والامساء ) والمحشش والفاح 
(سکنان) والكتار._ والزئيق والخردل والمر والمفص 
واإزعفران » و بصل العنصل ( مقو" لعضلة القلب ومد البول 
والولنا ) والأشغاع والاشتراك ( لبى الرهبان ) و الربتين 
اطرد الدیدان ( وھوءفید وکا شائ الاستمال حیو قت ق یب ) 
وغيرها . وف العقاقير النباتية ورد عن قوال. ا روع باب امل 
فى لفافة [رس » ققد جاء فيا : « لمعرقة ما وصح بتبات ا ره ع 
( حسا وجدنا فى الكتتابات المتبقة وهو شىء دى اتم اله ) » 
إذا صعنت جذوره فى ماء وو ضعا عل راس مرش فاته برا 
فور کالسام . وإذا منغ المصاب بالإسبال قليلا من بذره 
وتناول معه الجعة طرد المرض من باطنه . و إلى هذا إن شمر 
الديدات ينمو تحت تأثير البذور : فهى نصحن و مزج الروت 
ویدمن الشعر ہا ء شم إن الزیت ف بذر تا يستعمل دهان من 
يشكو من الأتف . .. من رانعة كرمة » علاج متاز حتا 
جرب عده أت . 
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الوار اوائ : 

المسل و لين البعرة والجارة والماعز والمرأة» ولقد اعتبروا 
ف جع عصورم أن لين النساء عامة أرق من لن الحيوان 
ولكنهم كانوا لون ف المرتبة الأولى لن المرأة أاى آنجبت 
طفلا ذكرآ » وبمده فإن أبقراط أوصى أيضاً باستعاله 
کا أوصى الاقباط عرب مصر من بعده . 

ولا كانوا يترون هذا الان ساثلا مين حرصوا عليه 
ووضعوه فى أوعية مصنوعة على شكل امرآة تحمل على ركبتما 
ولدآً وقرةا كالذى كان يستعمل للحن الشرجية أو الممبلية » وقد 
انتج علباء الأثار من النحافة الشديدة الظاهرة فى أسفل جم 
هذا الطفل أنه عثل الطفل المريل الذى رزقت به زس من 
أوزبرس والڌی کان بالخ الضعف لان أوزبريس آتى زوجته 
بعد وقاته . 

ومن الموآد المحيوانية الأخرى كبد الثور والعجل وا لاز ر ء 
وكان يستعمل لشفاء غشوة الليل » وقد دلت البحوث المديثة أن 
غشوة الليل ثاشثة فى آغلب الأحوال من نقص ف فستامين )١(‏ 
الذى بتوافر فى هته الأنواع من الكبد . ومن الادوية الى 
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استعملت أيضاً لعلاج غشوة اليل وقد تبعيم فى ذاك أطباء 
الاقباط روث الوطواطو وله وقدتال و لغار دون أن ودک 
مرجعه : إنه ظهر من التحليل أن روث الوطواط عوى كيات 
كبيرة من قيتامين ( أ ) ول تنته قامة علاجاتہم الحيوانية عند 
هذا » بل استعملوا أيضاً بعض الاساك وصفراءها وخ 
الحيوانات وشحمما وشعرها وإفراز تما وفضلاما ؛ وإذا كان 
الكشير من تلك المواد لهفوائد علاجية أ كدة » فإن هناك مثات 
الأصنافالى يدو لنا استماها غريب أو سخيفاً. أذكر منما عل 
سل المثال : شعر التبس وسن‌الخمار وروث فرس البحر وغسالة 
االات » وق عدت من بين تلك الأأصناف البقول المعطنة 
انى وصقت مع الدقبق لعلاج الإ كر عا مع الدقيق والقشرة الى 
تغطى خشب السفن المخمورة لرقع الرح إلى عله . ولمل المصريين 
القداءى فطنوا إلى أن تلك المتعطتات تحوى الكثير من المواد 
المطهرة الممتازة» فا هى ف الحقيقة إلا مزارع من الفطريات › 
وهى الفصيلة النباتية الى استخرج منها ( فلج ) وأتباعه البتسلين 
ثم الاسترو بتوميسين والتراميسين وسار أنواع المضادات ال ميو بة 
الى يعدها الطب أبر تقدم حققه القرن المشرون » وقد أوصى 
الإغريق » وكذلك أطياء القرون الوسطى» باستمال الحعطات 
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وقد لا خلو من‌المغرى أن تلك العلاجات كانت خصصةلاماض 
تتج من التلوث باليكرو بات » الى قد تبدما تلك الفطر بات . 
ولايتحتم علينا ‏ نجرد أن باستور لم يكن قد اكتشف 
الميكروبات بعد - أن نح على تلك الحسكة الشعبية بأنبا كانت 
من ضروب السحر والفؤلكلور » وما بحب أن نسل بنا کانت 
على الا "غلب مبنية على التجربة ليس إلا . 

وبالمئل فنا إذا قلنا ‏ عن كل ما يبدو | غرياً فى تلك 
الوصفات ‏ إنه خف أو خیالی آوسحری » کان هذا حكاً عل 
المداول الظاهر للاسماء الواردة ء ولعل حكنا هذا جاثر إذ أن 
بعض تلك المداولات ليست هى المعنية بالذات » فلا يعقل مثلا 
أن يدخل رس الجار فى مرم أو أن تستعمل ريشة الإله تحوت 
أو أن يذاب سن ال جار فى الماء ... وكل هذا ورد» ولا وجب 
علينا أن تتأمل أولا لمل تاك الاّلفاظ آاء سربة للعةاقير 
لا يعرف مداو لما إلا ااعارفون » أو أوصاف شعر ىة أو ثبيهبة 
لبعض النباتات ااطبية . وكلا الفرضين له ما يبرره ء فن المعروف 
أن بعض المواد كانت لما أسعاء سربة حتى القرون الوسطى مثل 
ال green drazon‏ اسلفات النحاس وغیرها Û١‏ السا الى 
استعماما الكماويون الذين حاولوا تحويل المعادن إلى النهمب 
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والتى ! يكشفوا مدلولاتما إلا لمعشرم كشا تدرجاً بعد كل 
خطوة من خطوات قب ولمم ف طائفتمم السرية . 

وهناك من جبة أخرى مفردات عدة » ما تزال تحمل أا 
خبالمة أو تشدسہمة مل : رجل الذئب وں‌اآمرم زام ۰ 
وشو العم e٠1٥‏ ز۷ abuliton‏ وکفاأشسر نع e‏ رەاoمs‏ 
( العقر نان أو سقو لو فندر بون ( وراب الياان catechu‏ 
وضىكلاب ارم ەuناuە‏ ممما .ءا وتا لذا ماقرا 
ماكب عن استعاها فلا عخطر دا فى أذماتنا أن المقصود ا 
ھی ا وجل دب مفو او کت ر ی او ران می 
أرض اليابان » أو ريح من خلف الكلاب . 

ولذا حدر بنا آن تخفف من كنا وآن نسل بأن بعض تلك 
الالفاظ تسمبات خبالية أو سرية مواد علاجية معقولة وفعالة . 
ومن أمثال تلك الالفاظ ذيل الفأر وآذن الضبع ولان البرك 
والقذارة النى تتجمع تحت آظافر المرضى وفضلات الذباب على 
الجدران وجلد من عند صانع الا حذية وماء غسالة الغسّالين . 
ولقد توصل اللغو بون إلى فك بعض تلك الا لغاز اى زادت فى 
صعو بة تفسير النصوص » فقد عرقوا ملا آن الا بسنت کان 
امه قلب الرحم ونبات الکروکوس هو دم هرقل ... . اڅ . 
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وكان الطبيب يعد الا"دوة بنفسه على شكل شراب أو مغل 
أو منقوع آو حبوب آز شرق آو لعوق أو لبخة أو لرفة 
أو قطرة أو مرم أو تبخیر أو لبوس أو غسول شرجی 
أو مببل » حتى إن الكتابة الميروغليفية الطبيب كانت 
مكونة من المفصد والحاون . ول يعتادوا كتابة الروشتات 
(التذاکر ) لارضى والةالب ا قطع ارف ومون الى 
وصفماجو تكير والمكتوب عامما وصفات أدو ية كانتق ال حقيقة 
مذ کرات یدو تما الطبیب بانب امرض لتذکره فما بعد بتوع 
الدراء الذى علمه أن بركبه عند عودته إلى متزله . 
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فرع ارعس 
a‏ كلة غن الولاده والرمد و بعض قروع التخصص . 
ر وأقول التخصص عن عبد . ذلك ( إن صدق بعض 
المؤرخين أمثال هيرودوت ) أنه تعدّى المعقول أو المتوقع » 
حى إن المصريين منذ ٠٠١.‏ سنة بزوا فى ذلك معاصرينا عر 
البحار . وقد قال هيرودوت : إر مصر وطن الإخصائين 
وإن کل طبیب فہا يقصر علاجه على وع واحد من الامراض 
ولا بعال سواه » قبعضهم بعال العيون » والعض يعابج الأسنان 
أو البطن ... هذا ولو أن بعض الاطباء ادعى التخصص ف علاج 
جع الآمراض » ممل ( ری ) الذى ذكر عل شاهد قره 
أنه طييب وعميد أطباء البلاط ورمدى وإخصا المعدة 
والامعاء والشرج . 

وع بکد ما رواه هیر ودوت ماورد من الالقاب عل مقار 
كيار الأطباء »> ومن تلك : لقبان آثار! الدهشة والحيرة وكثيرا 
من الجدل حول تفسيرهما . أولها النسمية الغرية « راعى شرج 
فرعون › . ١‏ هل ضاق تطاق التخصص حى تحدد إلى تلك اارقعة 
الضثيلة من الج ؟ آم ھل کان ها الراعی جرد مساعد یوکل 
No‏ 


إلبه تركيب الحقن الشرجية ؟ أم نه كان إخصائما ف الأمراض 
المعو ية عامة کا جاء فی کتابة ری ؟ ولایقل اللقب الثانى غرابة 
عن الأول فهو د إخصائى فى الأمراض الجولة» وقد ضر 
جزافا بأنه يعبر عن أن صاحبه إخصائى ف الأمراض الباطنة 
أى ذات الأسباب المستخفة . 

وقد ضاق بعضمم بذلك فرج ح أن بعض هؤلاء الإخصاین فى 
علاج مرض واحد ل کو نوا سوی صناع فی بعض المين الطبة . 
الولرره : 

ومن قروع التخحصص » الولادة » وكانت تقوم 
علا قابلات تلقين فتن فى مدارس خاصة كدرسة سایس › 
وقد ملت الولادة فى كثير من المعابد فى قاعات خاصة سميست 
بقاعات الو لادة والطفولة. وصورت فما الوالدة ساجدة» ووراء‌ها 
ثلاث نساء » هن الإة ( نيت ) ومساعدة ها ومتفرجة تحمل 
علامة المحياة ( عنخ ) » وأمامما القابلة تستقبل الطفل » والخادمة 
الى تعمد المولود بالرعاءة فى طوره الأول . 

وکانوا یعرقون آن الاصل ہو الجی۔ بالراس کا هو ظاھر 
من تلك الصور » ومن الحرق الميروغلينى الدال على الولادة » 
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وهو مل المبلى ساجدة ‏ والوليد خارجاً من تتا برأسه 
وتراعيه ‏ إلا أن هذا الرأس وهاتين الذراعين رأى فما 
آخرون بقابا حرف ( مس ) ومعناه الولادة . 

وقد وردت عبارات تشير إلى جاوس الام فى أثناء الولادة 
على القرميد ( ااطوب الأحمر ) ( وقعدت كالوالدة على القرميد › 
أنظر لفافة تورينو) ‏ کا أن حل الولادة فى كتا يتم صور بعلامة 
الولادة وجرن للتخصبص . وروت التوراة أن قرعون أصدر 
فى صدد قتل أولاد الود الام الآنى : د وانظروا إلى المجرن » 
فإذا كان الطافل ذكرآ فاقتلوه » وكل هذا يشير إلى أن المرآة 
المصربة كانت تلد وهى راكعة على حجرن ما فراغ « 
وهو ركسب يشبه كرسى الولادة المحالى . على آنه لإ يصل إلينا 
سوی کرسی واخد كشف ف القرتة فى مقيرة ( خيموزى ) 
قال عنه البعض : إته كرسى لفضاء الحاجة »› وقال الآخرون : 
إنه ما كان عخصصا للولادة . 

وروی بردى وستكار قصة امرآة وضعت ثلاثة توااًم » 
وآوضح كيفية قطع الل السرى وغسل الو ليد . . . وأضاف 
أن الام عادت إلى شون بيتها بعد أن ظلت تطر تفسما أريعة 
عشر يوما . وكانت آم الوليد ترضعه فترة طو بلة تصل إلى ثلاث 
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سنوات » ول قكن المرضمات الحترفات تستخدمن إلا لدى 
الاسر الثربة . وفى بردى رس عدة توصيات علاحظة جودة 
اللين عن طر يق الثم وبعض القواعد الى کن الکن با على 
مصير الطفل . . . ھل سہمیش آو سبہوت > ووصفات لعلاج 
اضطرابات التنين وأمراض الاطفال . 

وقد تاو لت نمس من اللفافات المعروفة أمراض التساء » 
وھی تکاد کشا به تاا تاما قا جاء ہا عن هذا الموضوع › 
عا بوحی بآنہا كلا نقلت عن أصل واحد » وقد يكون الجرء 
الخامس عن الموسوعة الى ذكرها كیان الإسكندرى . وكانوا 
يعتقدون أن أعيتاء ا وض عابمة فى التجو ف الباطنى متجو اة 
فيه ء فکان يتحتم على أطبايم فى حالة المرض إغراؤها عل 
اإرجوع إلى علا بأن تمقف المريضة و يخر تتا إشمع معطر . 
ومر المؤكد أن الزواج المبكر والولادات المتعددة فى سن 
حل رة > ودوت الو لادة مساعدة لقا يلات واستعال المواد 
الكرة ء من المؤكد أن هئه ضاعفت عدد أمراض الحرض 
فى مصر القدعة . ومن تلك الامراض اتی یدو آنہا كانت 
منشرة » سقوط الرحم » وقد عالجوه بالتحاميل ء والتبخيرات 
الهبلبة بالتربتين آو الغائط الجفف أو بتمثال ل ( أف متجل ) 
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معنوع من الشمح » أو عقن ابل بعصير نباتات معينة . 
رکانوا ‏ بلامراء ‏ رکشفو نکشةاً نسائا كاملا عل السيدات 
ا هم وصفوا التباب الرح وتوسع علق وعالجوه بأنواع 
من عصير بعض النبات . آما امرض الئی اموه آ كل الرحم 
السرطان ) فکان علاجه موضعا . 

وقد عزا المصريون إلى مرض الرم أعراضا عدة مثل 
الالام فى أسفل البان والرقة والاذنين وأمراض العيون 
والتو بات العصلة . وحدد ردی کاهون ملازمة شمل الاب 
الرحم وآلام المفاصل والعينين » ولعل هذا امرض هو السيلان 
الذی کثیرآ ما حدث التاباً موضعاً وروماتزماً مفصلباً 
والتاباً بالعينين . 

وقد وجدت آلات تشبه القرن الجوف لمعمل الحقن 
الشرجية الما . وما رجح أن هذا هو الغرض ما ما جا 
يصدد إحداها : « يعمل معجون من العسل والزجاج المدقوق 
لإفراغ کل ما فى داخل المرأة» »> وقد ورد ذكر اسم تلك 
الألة فى باب العلاج . 
الصاع : 
قول هيرودوت إن الصلم کان منتشرآ » وقد کان إمیلوقیس 
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الأول ورمسيس الثانى أصلمين . وكانت امل 
تفرتاری شعرآً مستعاراً . وکانوا يعا ل جوته زیت اللروع 
ا کک ا الغرض إلى الوم لوطا بأدعان فرس 
اليل والمساح والقط واشعبان والتيس الرى » وكذلك مخالب 
الكلب وحافر الجار ودم الثور وأحشاء الثيلان والاعضاء 
التناسلية للكلبة وقذارة الأظافر وغاثط الذباب » ولنذكر أن 
ديو سقورندس استعمل رأس الذباب لأل هذا الخرض . 

ووصفوا ( الشعابة ) وعال جوها عرام ويتعاويذ موجهة 
إلى الس » الى كثيرآ ما صورت على شكل شخص عسك إشعر 
عدوه قبل أن يذه , 
ار Is‏ 

وصفت أعراضه وصفاً دقيقاً ى ااتعويذة التالية : 

« تصرف با إن ال كام الى بكر المظام وشم ألججمة ويتخر 

› الرس السبح > ( دموع الحينين‎ a ES 
مخاط فتحى الانف » ألا ف الأذنين » ابابا أ ف افم ) . وکن‎ 
دواۋه لین امرأة وضعت ذكرآ وصغ » أخ. .. وما تزال‎ 
. نساؤنا تصفن لملاجه اللمن واللبان والعسل واللطفات‎ 
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ارز ناںہ : 

ذکر لنا هیرودوت من بن من ذكرهم من الإخصائيین 
إخصائي* الأسنان . وكانوا على درجات مخلفة » فم 
الطبيب العادی امثال « من قورع عتخ » الذنی جاء ذکره 
فی مصطبة د تى عنخ سخمت » طبيب الفرعون » و نفريو تيس 
النى ذكر فى مصطبة « سيشات حتب » عا يدل على مركزهما 
االانوى بالنسة الى صاحی امقر تين » ومجم ریس الإخصا ين 
ثل « حزرع » و « بسامیتك سنب » . 

ومع أن د التسويس » كان قليل الا نتشار قإن ( البيوريا ) 
والحخراجات كانت منتشرة لا سا فى العصور القرية » وقد ازداد 
هذا الانتشار بتقدم الحضارة وزبادة ارف حى ف الطقات 
الملا کا هو ظاهر من جمجمة أمينوفيس الثالك الذى قال عنه 
إلبوت يت على سيل الدعاءة عد أن استکتف غثاء 
من الطرامة حول أسناله وخراجين نها : د لم بواجه 
فرعون فى ترق طببة دسانس الكهنة خب ولكنه كان فة 
لالام أسنانه أيضاً» . 

ونی حالة حدوث التسويس كانوا شون الأسنان بالمسل 
والصمخ وسلفات النحاس » وكانت الأسنان القلفة تربط 
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بالاسنان المجاورة ها خيبط من التهب . وتدل جمجمة من 
الأسرة الثانية عشرة أن الخراجات كانت تصن بوساطة تربانة 
صعبرة فی عتم الفك . 
اروم : 

لا جديد تحت الشمس » لقد كانت أمراض العبون شدددة 
الانتتشار کا هو شأنها اليوم . وكان عدد المكفوقينكبيراء 
وكثيرآً مانجدم عثلین ف النقوش وم بزاولون‌الغناء و اموسيق› 
ور عا كان تدريهم على مثل تلك الفنون نوعاً من التأهيل المهنى ؛ 
ومن الاسماء الى آطلقوها على العمى وصفهم المكفوفين بأنيم 
برون الظلام فى وسط النهار . فلا غراءة إذن أن تد مائة وصفة 
ف لفافة [رس » من بيبا واحدة تنسب إلى آسيوى من ببلوس . 
وقد تقل ردی کارازرج بعض هذه الو صفات . 

وكانوا يسمون الحدةة ( الفتاة الى فى داخل المين ) .. وهذه 
التسمية مشلا فاللغةاللاتىنبة (م1ازرںم) أىالفتاة القاصء وف اللغة 
الأسبا (Nina de los ogos ) wi‏ وکا نوا سبو نہامنہعالدموع. 

ومن الأمراض الى وصفوها وعال جوها اللاب الجفون . 
عالجوه بنقط من الصبر والنحاس وورق السنط تقطر فى العين 
بواسطة ريشة نر » ومنها مرض الشعرة . 
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وكان بعال بتعديل وضع الرمش أو بتنفه م يوضع مرم 
مصنوع من دم الرص والفاش وصفرة العصافير » واللمل 
( الشحاذ) »> واتقلاب الجفن للخارج ( وعلاجه المواد القايضة ) 
والرمد المبيى » وكانوا بعال جونه بالجرانيت والنطرون الاجر 
اعروق وكريتات الرصاص » والصتفر وعلاجه بيض الرخم 
وحجر الصوان السود وغاط البجع والقساح » و( دهن العين) 
وهو ف الأغلب ) Pinguecula‏ ) وغدد الحدقة والعنية › 
والدموح والسحابة ( البياضة ) الى أصيبت با املك افرتتى 
آة الجال . آما الكترا كتا فقدأموها « صعود الماء إلى العيتين > 
ونحن فسمبا اليوم الماء الأبيض ( ا أطلق عليه الإغريق 
والرومان اسم الماء ال بيض ) وعلة هذه التسمية أن المصاب ببذا 
امرض ينظر وکأن ساتلا حول ينه وبين رؤية الأشياء . 

وكان مرض ا لاء هذا يعابج ببعض الزام والتعاويذ ... ولم 
يقدر له نيعا با لجراحة قمصر إلا فى القرن الان بعد الميلاد ء 
وكان ذلك فى الإسكندرية حيث تقل ( أتنيل ) الطربقة الجديدة 
عن کربزیب القبرصی . 

وجاء فى لفافى برس ولندن ذكر مرض د غشوة الليل » › 
وكان يعاج با لسحر وبكبد البقر بعد تدخينه » وهذا العلاج ليس 
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خبالیا لاان الکبد حوی کات کبيرة من فیتامین ( أ) وهو 
أحسن علاج لحذه الحالة ا ورد فى إبرس » علاج فقدان البصر 
بوضع ماء عين ختزبر فى الاٴذن وترتيل تعويذة غواها أن العين 
لستبدل بالعين . 


a 


الح العامة 
مانا احق بمصہس 


ا هیرودوت له ین زار مصر فی القررے 
الامس ق . م  .‏ أب عالةالمصريين الصحة 
وإنه وجدم أسل الناض بدناً بعد اللبييين .. فکيف يكن تقبل 
هذا الزعم مح الانعطاط الى وصل إليه المستوى الصحى 
فى القرن الثامن عشر ؟ . . كان هيرودوت قوى اللاحظة › ثاقب 
البصيرة . ولقد دلت عدة دراسات حدثة على أنه كان صادقاً 
وهو دون ملاحظاته الشخصية عن البلاد الى زارها ء غير مكتف 
بالاستاع إلى الاقاديل - فيل خدع مع ذلك مظاهر زائفة ؟ 
آم تاس على بلدته هالیکارتاسوس ف آسبة ‏ حیث کانت 
الملاريا متفشىة ‏ مصر الى كان هذا امرض کک 
أم أن تدهورآً ف الصحة العامة حدث فى العصور الى تلت . 
ولعلنا جحد تفسير ذلك ف الكلمة ألتى قالما نا بليون ء i‏ 
لإدارة فى بلد من البلاد آثر أقوى وأعق مه ف مصر › قاذا 
طبرت القنوات .. وإذا طبّقَت لواح توزيع المياه . . وصلت 
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مياه الفيضان إلى مناطق سحقة » وأدى ذلك إلى مضاعفة 
الإتتاج . إن الحكومة الفرنسية لا غلك ساطاناً على المطر 
أو الثلج » ولكن المحسكومة المصربة تسرطر بشكل مباشر وحاصم 
على مدى وصول ماه الىل إلى مناحى مصر الختلفة . . ومن هنا 
التناقض بين ما حقَقه هذا الاد من ثراء فى عبد البطالةء 
وبين مارزی" به من فلاس عندما رزح تحت تیر ا لحك الاق » . 

وقد أ كد المؤرخون ‏ اللاحقون ميرودوت ‏ العناءة 
الفاثقة الى نالتبا الصحة الغردىة والصحة العامة ف مصر القدعة . 
قال دبودوروس الصقلى عن اسلوب حياة المصريين .: يبدو 
كأن منظمه كان طبيباً رتبه وفقاً لقتضات الصحة لا مشرعاً 
وفقاً لقوانين . 

وكانت تلاك العنابة تتناول المصرى من مده › فلقد كان 
الطفل برضع لن أمه و مرضعة ثلاث سنوات . وكان يوصى 
بقحص اللان لعرفة صلاحيته بثم رانحته الى شت » إذا كان 
صالما » برائحة اروب . ثم كانت تبذل فى سيبل صعته عناءة 
قصوى تتبين جلياً من يتصفح اللفاتف إذ أنها مليئة بالوصفات 
الخاصة بتبوله وسعاله وزكامه .. الخ » أما التوعك الذى يصحب 
ظہور الاسنان قإنه کان يوصف له أحاناً دواء غریب › 
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5 أن تبتلع الأم أو الطفل فأرآً مطميا وأن توضع عظام 
هذا الحسوان حول الرقبة فى فاش من الكتان عقدت فيه سبع 
عفد . وقد وجد إلیوت ميث عظام فأر داخل ا لجاز افضى 
لملفل فى نجع الدبر ء الاس الذى يؤكد استمال تلك الوصفة . 
وقد تبع الصريون فى ذلك ديوسقوريدس إذ أنه أشار بالوصفة 
نفسما لعلاج سيل اللعاب واضطرابات النسنين عند الأطفال . 
وبعده الإغريق والرومان والاقباط والعرب وأطباء القرنين 
المامس عشر والسادس عشر الملاديين فى انجارة حەث یوصف 
هذا الدواء إلى اليوم فى يعض الاقام . أما علية الحتان فكانت 

تجرى فى الطفولة ( انظر باب الجراحة ) . 
وكان الزواج يتم مجرد البلوغ » ما جنب المراهقين الكبت 
الجنى وما ينشأً عنه من عقد وأمهم فى وضع الجتمع على سس 
عائلية صعيحة . وكان زواج الأخ من أختة بل الوالد من ابثته 
مقبولاء بل معنا تى القدم : وروی التارخ أن وز ريس 
تزوج بآختھ ایزیس وأن تقتیں اقرنت بأخہا سیت . 
وقد احتفظ الفراعنة بتلك العادة تقليدآً للآلمة وحرصاً على صفاء 
سلالهم . وهم - إما لعدم درا م فی أول آمرم لدور ازوج 
فی تکون الجنين › إما بضبة النا كد من صفاء اتحدار 
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السلالة - لم يعترفوا بالوراثة إلا عن طريق الام ء فکان يحم 
على فرعون أن کون من آم ی بنت فرعون » وبائتالی أن تر وج 
أيضا من نت قرعون حى كسب | بنه حق الإا و سعل‌العرش » فإذا 
کان من آبناء فرعون من تز وج بأخته » رکان غر یبا کحورم حب 
أو توت عنخ آمون الذى تزوج بانة فرعون » وكان له بعد ذلك 
أن يتروج من يشاء . ولذا تكث فى ألقاب اللكات عبارتا 
د الزوجة الملكية والأخت الملكية » الخاصتان بالروجة الى من 
سلالة فرعون . وكان لذا الاهتام بناء السلالة سإب سياسى 
دینی هام » وهو أن فرعون كان سلطا نا حك انحداره من الشمس 
فکان يتحتم علبه أن عقق هذا . 

وقد عاب الإغريق هذه العادة على المصريين زاعين آنا 
تناق أيسط القيم البشربة » وما بزال الاعتقاد سائداً حى الآن 
بأن هذه العادة تجسع الموامل الوراثية الضارة فتعرض لظمور 
الأمراض اللقية أو تضاعف من وطأت ا فتضعف النسل . 
ولكن روفر تال بعد دراسة مستفيضة إنه لا أثر ثل هذا 
الانحلال ف الاسرة الثامنة عشرة وهى الى أنجبت أ كار تسعة 
ملوك » ولا عند البطالة . والحقيقة هى أن الزواج من الأخوات 
يرز لونا مق الانحراف الخلق فى السلالة اافعاً كان أم ضارا . 
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وكان تعدد الإوجات احا .. وكان لرجل أن بقتنى 
الجوارى . . غير آن الزواج با كش من زوجة كان عرماً على 
الكہنة » فقد كانت الظروف الاقتصادية تحد من هذا التعدد » 
محیت اضطر أغلب المصريين إلى الأكتفاء بزوجة واحدة . 


وقد جاء ذ کر البغاء الرسمی النی شىء سلا لير 
المروچين وال جنود والمساقرءن _ وإلى جانب هذا وجد عا 
الراقصات والمغنيات اللاتى مثلن على التخوت وجاء ذکرهن ف 
القصص وف تصاځ الیکا إلى الشبان ( ومنہن كانت راقصات 
آءون اللات لم يكن آماذج للفضيلة وكن بترددن عل المحلات 
المعبوهة ) . وقد رآى البعض فهذا دليلا على الاعتراف ييغاء 
مقدس ف المعاید (کالدی وجدف بابل وف المند ) على آنه عش 
على آى أثر نى المعايد أو الخطوطات بۇ كدهنا. 


الرياص البرئي : 
وكانوا بعرفون قيمة الالعاب الرياضية فى تكون الشاب 
وہتمون ممارستيا وع راسم فرعون الذى اٹ ارب 
آم شواغله الام الذى اقتضى اتدريب على ألعاب القوى منذ 
الطفولة استعذادآ ها . وتا لنقرأً أن رمسيس الثانى فى شبابه مح 
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زملاته »انوا دای القرین » وآئه لم یکن صرح م بتناول آی 
طعام قبل أن بقسابتوا مسافات طويلة . وقد وردت تفاصيل عن 
تدر يب الا مراءوالفراعنة عل جدران حجر تين: إحداهما لحو مس 
الثالك والاخرى لابته خررع الذى خلفه على العرش بام 
أمنحو قب الان » والذى كان حسا ورد فى تقرر الاطباء 
الذين تقحصوا مومياه ‏ ذا قوة فذة » إذ قبل عنه إن ذراعه 
ثقرلة و انه لم عرف من بين جنوده آو شاخ البلاد أو كيار 
( رتو ) من یقوی عل شد قوسه . 

وكان على امحارب أن تدرب على التجنديقف والرماية 
والفروسية . . قالت المتونعن الأمير خبررع :« .. إنه كان 
صلب النراع » وإذا ما أمسك بالجداف وأدار دفة الزرورق على 
رآس ماتی حار » فهو لا يعرف التعب » بل ما بزال عسل 
جد افه الذی طوله عشرون‌ذراعاً عندما تقرب ال ركب من‌مرساها 
بعد نصف أتور (مساة) » بنا يكون التعب قد نال من البحارة 
كل منال » . وقيل عنه فى الرماية :« . . . وشد ثلاماثة قوس 
صلبة لامتحاتما ييز الصانع الغىمن‌الماهر . و بعد أن اختار لنفسه 
قوساً لا عبب فېا ولا یقدر غیره على ٹنیا » دخل ااری الثمال 
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عل ركاه » مثل ( مو نتو ) فی جر و ته » قرأی به أربعة أهداف 
من نحاس آسية » مك کل منہا راحة يد » ووضعت بحيث تفصل 
بین كل انين مها ءشرون ذراعا » فأمسك بقوسه ء وانتق أربا 
من التشاب » وأسرح غو الأهداف وهو ری بالشاب مشل 
( موتتو ) فیخترق کل سہم ادف ویسقط »ن خلفه ۰ ثم بعاج 
التالى . وهذا مالم يقدر عليه أحدسوى الملك الشديد البأس 
الى نصره آمون » هذه الرواية » الى رويت أيضاً عن أيه 
(من خر رع ) تذكرنا ما رواه هوميروس ف الأوذيسة -- بعد 
تحو مس بالف نة عن أو ليوس بعد ما عاد من مغامراته 
ول یعرفه هله إلا عندما شد قوسه الت ل یکن غیره 
یوی علا . 1 
أما شغفمم بالفروسية فظاهر من رواية آخرى عن الأمير 
تفسه ‏ قبل أن يقوم بعال ( مونتو ) . فإنه برح ف ترويض 
٠‏ لحل وعندماترامت إلى أيه ( من خر رع ) الرهيب أخبار 
مہارته » سر“ ھا وازدھی ہا وم أن بعطی أحسن الل الى 
فی حظاترہ لیدرا ووتو ا ء جمل منم الامير الشاب خيلا ادرة 
الخال لا تعرف التعب معنى . ومن الروايات الأخرى الدالةعل 
ولوعپم با لیل أن رمسيس الثالك کان يتفحص خي له ينفسه 
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بومیا ون ( انی ) عندما قح بلدة ( خعونو ) وقر الامير 
( مارت ) زار ال ظائر وہ جد خاہا فی حالة هزال شدید نتج 
لللحصار الطو بل الذى فرضه على البلد » نق على عدوه وقال له : 
د تدر ق پان ی › وأن أننى شاع ف المحياة وآ أحب رع 
أقول إن جو يعاك اليل أقى عى قلى من آظل عمل أ تيت به ... 
آما تعلم أن الإله بط ظله عل ؟ ... لقد ولات من بطن فى 
إن البذرة الإية ف » . 

ولم يقف المراعتة عند هذا الحد ۽ بل كانوا مو لعين بالقنص 
#أجدم بقطمون مسافات طويلة ليقتنصوا الوحوش الى اختفت 
إذ ذاك من وادى الال . ونرى (من خررع ) ذاته أله 
يذهب إلى وادى الفرات » حيث اجه قطيع من مائة وعشرن 
فيلا يتو جه أضخمهم تحوه قبعرض حيا ته للخطر » ويكاد يفتك 
به ولا زمیله آمنحتب الذی قطع خرطومهه . . ولم یذ کر 
( من خد دع ) هذا التفصيل فى الرواية الرسمية الى آم بنقشبا 
عل المج ف ( نہاتا )مع أنەتال فیما: « رویت‌هذا دون کذب» 
ول تكن تعرف المحقيقة لو لم برو ها آمنحتب تفسه ... 

وكذاك نرى رمسيس الثالك ف تصاوبر مدينة حاو يصطاد 
الأسود امام والرماح . . وهناك تصاوبر أخرى تہین کف 
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كانوا لصون الثيران الو حشية وغيرها من الوحوش كفرس 
البحر . الخ» 
أما امور قن ألعابه ‏ تكن أقل تبايناً . ونجد صورها 
فی مقار ینی حسن ( شرق المنیا ) » تغطلی جدرانا ‏ منبا الاب 
الكرة» والمصارعة مختلف حركانها . وسكناتما » و ألما با تزكر نا 
عا نسميه الي وم الرقص و د الجباز » الإيقاعى » وتنك المور 
جدبرة بأن يدرسما الختصون و يقار نوها بلمصارعة المد يثة » فقد 
بكشفون أن الكثر من الجديد مستمد من القدم » ثم لملم 
دون قا جديدآً ينقعيم . ومن اللاب الى مارسوها : ألماب 
سباق عختلفة » وعاولة فريق شد فريق آخر لإلقائه على الأرض 
ا . . أما الفتات فكن يفضان ألماب الماراة عل ألعاب 
الةوی › کان یتبادان الکرات را کبات ظہور زمیلاتہن » وکان 
ینبی لکل شاءة أن تجید الرقص. وکن ربطن فی آخر ضفاترهن 
کرات وعسکن المرآة بأندہن ‏ ويقفزن ویستدرن وبلتون 
على تصفيق المتفر جين الإرقاعی» کل هذا کان من شأنه أن ينشى۔ 
جيلا من الشباب قوبا شجاعاً سريع الحركة مفتول امضلات 
نحيف الخضر » وذلك هو الشباب‌الذى أب العام بشكله الممور 
على النقوش القدية ‏ 
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ارثا سم : 

لقد أجب السياحالإغر يقيون عختلف مظاهر نظاقة المصر بين 
مثل عادة غسل أوانى الشرب واستعال اللينات » والمقيثات 
شهريا . ولا شك ف أن للدبن“ واللكنة فضلا“ كبيراً فى تعلم 
الثعب ألنظافة . ر بعد أن أشفق هيرودوت عل الكبلة مر 
تفا نهم فى النظافة تال : ام عدون ف مناصم بالضرورة 
ما عوطم عن هذه القود . 

ولم يعرف المصريون الصابون ( اخترع فا بعد ) بل انوا 
يستعماون فى الفسيل الصودا أو الرماد أو النطرون » وهى مواد 
لا باس بها حيث أنها تذيب الدهنيات . وكانوا بدهنون البشرة 
بالزيوت والرواح لصاتها » و بزيت الحلبة تحلص من شوائب 
الشیخوخة . وکانوا جہعاً ‏ رجالا ونساء ‏ بتخادون عا 
ينمو على أجسامهم من شعر إما بالتتف أو بالحلاة .. أما 
الكينةفكا توا حلقون شعر رءوسهم وو جومم ويليسون الشعر 
المستعار واللحى الصئاعية . 

ومن الادمان الى كانت تستعمل لمنع شيب الشعر دم الثيران 
السوداء الصغيرة ودهن الثعا بين السوداء ودم الفط و يض 
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الغراب ؛ واشفاء الصلع:دهن الأسد وقرس البحروالةساحوالقط 
وشوك القنفذ الحروق وقدم الكلب وحاقر الجار . ويلاحظ 
أن استمال أدهان الحيواناتالسوداء لإعادة لون الشعر»وكذلك 
دهن الأسد وفرس البحر ‏ اللذين يتمتعان بلبدة غر رة لإعادة 
الشعر إلى المسلح ‏ مبنيان على القياس» ومع ذاك فليس من شك 
فى أن تاج علاجاتنا الحالة لا تفوق ماكانت تؤدا تلك 
العلاجات التی نہزأً ہا . 1 

وکانوا يعنون براتة لبم وأجسامبم وأفوامېم » فکانوا 
ببخرون ثيا ہم مثل هذه التيخيرة الى وردت فى لفافة رس : 
لبان جاف »› بذر الصنوبر » صمغ القربنت» قرقة » بذر اكام » 
غاب فيذةية » وهذه كلما تصحن وتوضح عل النار . وكان هذا 
المزيج لط بالمسل وتركب منه أقراص للاستحلاب ف الم » 
أو يوضع على حجر ساخن لتبخير المنازل . 

ومن الوصفات الى كانت تستعمل للتخاص من الراغيث 
والذباب والبعوض والسحالى والشابين مزج من النطرون 
والفحم ونبات قوى الراتحة امه ( بت ) برش هه المخرل . 
وكان هذا ولاشك علاجاً ناجعا التخلص من تلك الأفات . 
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وهتاك وعصفات آخرى لصبالة المتازل تبدو لذأ جيبة » 
منبا استمال شحم القطط لإباد الفيران . وما نشك ف أن هذه 
الفكرة مردها أن الغيران شيا القطط تفر من شحمبا 
ولو كانت متة ونا وضع وان ( مر ) على الثار حى موت 
لقتل السسالى وبالعكس قتل السحالى با لنار التخلص من الحيوان 
ألذى يسى ( “مر ) » الأمر الذى يفرض تجاوباً خفيا بين 
الوا نين ۽ ومنبا كذلك إدحال مك ( بلطية ) جففة فى جحور 
التعابن لنعپا عن الخروج .. وقد وردت کل هذه الوصفات 
فى لفادة إإرس ولا أصل ه1 من الوجمة الواقعية . 


دال ازل : 

استطرد هیرودوت ف چيه من المصرين فعال أ ضا : 
« إن المصريين ختلفون فى عاداتهم عن الشعوب الاخرى 
٣م‏ يتنا رلون طعا م خارج مسا کم بنا قضون حاجم 
دخلا . » . ولیس من شك فى أن هذا القول يدل على وجود 
مراحيض داخل المنازل . 
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وجد نى بعطضہا مرأحيض مكو نة من مربعين منحرفين تاعدتادما 
إلى أعلى وبيہما وعاء متلىء إلى نصفه بالرمل ٠‏ وشكل هذا 
المرحاض لا تلف عا و جد عليه طوال الحضارة المصرية . 

وقد ذكرت روابة _ ترجح إلى عيد المعلسكة الوسطى ‏ 
وجو دحام فی برت ا حد الامراء الذین عاصروا سنوسرت » والكن 
ل وع عل آی اثر لجامات أو مراحبض فى أول مد نة مصرية 
قد مة كشفت كاملة وهی کاهون ( اللاھون ) الى پناها ف الفيرم 
سنوسرت ( ۱۹۰٩‏ = ۱۸۸۷ ۰3م ) 

أما المملك ا ج ديدة فإنا جد فى بوت مدينة قل العارنة 
( اختاتن » ومعتاها «آفق قرص الشمس») تيا ینا نی | لجاز 
الصحی . ورجع الفضل فى ذلك إلى مؤسس نذه المدثة 
« إختاتون » الفرعون الجدد فى الف والدبن والفلفة الذى 
امتاز الحساسية المرهفة . . وقد كشف فبا بورخارت أربسة 
أتواع من المراحيض . ووجدت أبضا مقاعد مفتوحة من أعل 
قبل عنما إنہا مرا حرض قا بلة لتقل . 

ومن العصر نفسه وجدت أمثلة لمدة حامات» إلا آنا كلها 
نة لصب الماء من أعلى فوق الرس » لا للانفاس فى حرضها 
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كان يفعل الإغربق . ولا شك ف أن الطريقة الأول أصح 
من الثانية . وكانت جدرانما فى منازل الطبقات الغنية تغطى 
بالمحجرآوالخزف . وکانت تزود فی آسفاہا خز انات يفساب [ لیما 
الماء ا لوث . . و بلغت ذروة الترف فى ءيد رميس الثالك الذى 
بی معبد مدينة هاو » شم هدمه وشید عل أقاضه معبدآً آخر 
مزوداً بعدد کبیر من الجامات لیستخدمما هو وحر عه . 

و أظہرت حفر بات بورخارت فی معد e‏ 
الحامسة) ۲۷۰۰ ق ٠‏ م  .‏ سقارة ‏ أحواضاً من الجر 
الميطنبالمعدن » فى كل حجرةوف کل عر .وف آسفل كل -حوض مها 
فتحة تسدها سدادة من‌المعدن مر بولة إسلسلة . وتتصل فتحات 
الأحواض بشبك من الأنابيب الجوفية طوطما مجتمعة ( أريمائة 
متر ) مصنوعة من صفاح النحاس المطروقة والمطوية عل شكل 
[سطو !ی مراعیقما تراكب الاطراف ووضع الشفتين إلى أعل ء 
وتتنهى التب إلى الوادى . ولكن هذا النظام يبدو فريدا . 
وهو على کل حال م عم قيا بعد » قان مياه الانسياب من امسا كن 
كانت ترب ق جار مفتوحة فى وسط الشوارع » ا كانت المحال 
فى وربا .إلى عبد قريب . وكانت آحياناً تجمع فى أوعية 
حارج التازل . 
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أما عد البطالة » فإنه يتسب إلى حضارة الإغريق أك 
من اتتسابه إلى الفراعنة» وقد عي فيه استمال المراحيض وانتشار 
الجامات العامة المرودة بالماء الساخن والبخار حى وصل 
عددها فى الإسكندربة وحدها عند قتح العرب إلى ء٠ >٠‏ . 


الرضس وا 
الدفن 


العقائد الدينية السائدة بين المصر بين القدماء ف عد 


4 الاسر حفظ جمد اميت وصيانته و جاده عل 
شکله قبل الوفاة » حتی یتسنی للروح « با > آن‌تتردد عليه ققره» 
وأن تعود إلى الحاه الحسية . وأقدم وسيلة للدفن ‏ ف العصر 
المحجرى الحديت ‏ ل تزد على وضع ال جثة فى اللأرض » وم 
بعش على جشك أو قبور مبنية قترجع إلى هذا العصر . وطبيعة 
مناخ مصر هى الى أوحت ذه الوسيلة ء فالجو حار . ولذا 
دنت الجثة فى طبقة رعل ذى مسام أءلى من منسوب المياه 
الجوفية » جفت وتطهرت من الميكروبات . ثم إنما إن ظلت 
على جفافما قدر هما أن تب إلى الد » لا بصيما التحلل ء 
ولا بدركما البلل . ومن هنا فقد اكت ف أول الأم ‏ قبل 
عبد الاسر عواراة ال جثة التراب : إما عارية » وإما عاطة 
جلد حيوان أوبكفن رخو . وف عد الاسر دفنت جشت اللوك 
والاغنياء فى مقابر عبيقة بطنت جدرانما بالحشب أو الطلسين 
۱1۰ 


المفف ... و تغير الكفن فأصبح مكوناً من بموعة من الاربطة 
المحكة .و آخذ كل من المعرةوالكفنبتطورإلى أن وصات أا لب 
الدفن إلى ذروة الكال والتعقيد فى عبد توت عنخ آمون الذى 
حنطت جشته ثم لفت بست عشرة طبقة من الاأربطة المصنوعة 
من الكتان ووضعت فى صندوق حفوظ فى صندوقين آخرين 
وتا بوت من الجر وآربعة هیا کل . ول یکن بد من أن یؤدی 
هذا التطلور فى طرتى التكفين فطلا عما وصلت إليه المقار 
من السعة والعمق إلى تأخير جفاف ال جثة . . ومن ثم إلى احتال 
تعفنا و إلى ضرورة ابتكار حيل جديدة لضان صيانة ال جثة . . 
ومن هنا نشأت وسائل التحنبط . . 
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ليس ف الاستطاعة تعدد الوقت الذى بدأ فيه قدماء المصر بين 
تحعنبط موتام . وأول مثال لمذا عثر عليه فى مقبرة الك 
« حوتب _ حرس » والدة خوفو وظلت عادة التحنيط متبعة 
فى مصر منذ ذلك اميد النأئى حتى بداءة العمد المسيحى » إلا أا 
كانت مقصورة فى آول عدها على الوك والكينة ووجاء القوم 

ولإ تنتشر و تتغفلغل إلى الطبقات الفقيرة إلا بعد وقت طويل ‏ 
11 


وكانت أساليب حفظ ال مشت ف البداءة بسيطة . ثم تطورت 
و تعقدت قصارت الاحشاء تنترعم من الجثة وتحفظ فى أوعبة 
خاصة ( وهي الى أطلق علا « الأوانى الكاتوبية ») .. ومافتات 
هذه الأسا لب تتطور وتتطور »حى بلغت أعل درجات الكال 
فى عمد الأسرة الثامنة عشرة » وما يؤسف له آنه لم برد ذكر الطرق 
التى كانت متبعة فى أى مؤلف معاصر » الهم إلا فى لفافة بيس 
الت ترجع إلى الأسرة السادسة والعشرين أى إلى القرنين السابع 
والسادس قبل الملاد والى تصف تنيط جل أبس ... وف وثيقة 
آخری ‏ ترجع الى المد الوسیط الول أو اثانی ‏ أشیر 
إلى قن التحثط الرى . ولقد وصف هيرودوت ف القرن 
الخامس قم . وتلا فى ذلك دبودورس ف القرن الأول 
الملادى طقوس التحنيط بشىء من التفصيل » الأمر اذى ساعد 
العلماء فى ممتهم عندما عدوا إلى حص الجثث ودراسة حتو باتبا 
وعحاولة الوقوف على المواد الى استعملت فى هذه العملية الدقىقة . 

وإذا كانت طرق التحنيط قد اختلفت على مر العصور › 
فى خلال تاريخ مصر الطويل کا يتضح ذلك من جشت العهود 
المتعاقبة » فإن هناك معذلك_ طريقة مثالية بمكن أن توصف 
عل الوچه الال : 
۱۹۲ 


أولا : تفرغ المجمة من المخ بوساطة « سيخ » طرفه ملتو 
كالشص ( الستارة ) > بدخل ف الأف > وشقب به قأعدة 
الججمة م مرس ما المخ محيث رصح كالعجينة و عكن سحبه 
عن الطربق نه أى عن طريق الاقف . ويدو أن هذه الخطوة 
ل بیدا فی استع اما إلا منذ عبد الاسرة الثانة عثرة . وكان 
تجو ف الحجمة ترك بعد ذلك فارعا » أو علا بالصمغ أو خبط 1 
من الصمخ واكاش . ما نى عمد البطالة فكان يستعاض عن 
هذه المواد بقفلران اللشب 
اتا : تفتح البطن من الجا نب بسكن من حجر الشست ٠‏ 
وتازح آحشاء البملن والصدر ماعدا الكليتين والقلب » ثم ترك 
هذان التجو ينان فارغين » أو مان أحاتاً على الوجه الذى 
كانت تحشى ه العجمة . وف العود المتأخرة كانت الأحشاء تعاد 
إلى البطان بعد لا . وقد وجدت بعض موميات لاشخاص 
لاعكن القول بآن ذوا ضنوا بال مال فى سيل تعنيطما - تحتوى 
على کل آحشانها ء ا عثر على موميات أخرى ببلاد الو بة خأو ية 
البطن ولا يظر علا آی آثر لفتح آجری فا 
ثالاً : تحاك فتحة البطن . وكان ذلك فى حالات قلللة » أما 
فى معظل المحالات فكانت تغاق بصب الصمخ المصهور علہا ۔ ¥ 
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آنه کان يوضع شع النحل فى فتحات الأذنين والمينين والأتف 
والفم ء وكذاك عل قتحة البطن . 

رايعا : كانت الأحشاء تنظف فى ندذ التخل والعقاقير 
العطر به » هم تعشى مالمر وال نيسون والبصل » وتوضح بعد ذلك 
فى الآأوانى الكائوبة » أو تعاد _ ف حالات ثادرة- إل البطن 

خاما : التجفيف؛وهوالعملة الأساسية التحنيط الى تكفل 
الجثة البقاء وعدم التحلل . ولقدظن البعض أن ا لمصر بين كانوا 
ججففون ال شت بوساطة الحرارة أو الجير الى ء إلا ننا تيعد 
هذه الطرق تظرآ لاقتقار نا إلى أدلة ثاية فى هذا الصدد . 

وقد استعمل النطرون التجفيف وع عليه بكثرة فى أوان 
عديدة » وى مخلفات التحنيط »› وف بعض الاواى الكانوبة › 
وى القبور » وداخل تجويف بعض الموميات » وف أنسجتها » 
وضمن المواد الدهئبة المستخلصة مها » وكتلك فى الصموغ وغيرها 
عا كانت تعشى به الأحشاءء وعلى أربطة الل هذا قضلا عن أنه 
وجدت رواسب منه على بعض اللات والاسرة والمناضد الى 
استخدمت ف الط 2 

وروی هيرودوت أن الجثة كانت توضعح فى النطرون سبعين 
یوما ... وقد ظن ف بادی“ الام آتہا کات تغفمس فی عاول 
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منه » [لا أن ارجح _ حسب التجارب الى أجراها لوس على 
الطبور ‏ أنها كانت توضع ف تطرون جاف » إذ أن الماح 
المادی محدٹ فما ٣آ‏ کا سريعاء أن فعل الحا لیل موقت وسرعان 
ماتماب الج با حال بد [عرآجا هنبا .. 

سادساً : و بعد أن م جفيف الجثة > کانت تزع مرن 
النطرون الجاف ثم تسل محلولمنه » وتدهن بالزيوت العطر رة › 
وکیراً ما کانت تدھن الأصابع بالحنة وتلا التجاويف الناجة 
عن التحلل فى العضلات أو الاعضاء نی أثناء التجفیف بالكتان 
والرمل ونشارة ا لشب » وتدهن الجثة بالصمغ . 

سابعا : وتست مرحاة التغلف ... كانت ال جثة تلف بلفافات 
من الكتان المشيبع بالاصاغ . 

وكانت هذه الطريقة البامظة النفقات تبح لتحبط جثث 
الاثرياء .. LÎ‏ عن جت الطعات التوسطة فإان هيرودوت 
بروى أن الحنطی ن کانوا رفون للتقليل من النفقات ‏ 
عقن الجثة من الشرج بزيت أشجار الأرز و يإغلاق الفتحة 
المحرتبة على هذا الحقن با لشاطة طوال قترة التجفرف با لنطرون » 
فإذا ماانقضت هذه الفترة فت حارج »ن جديد حاملا معه ما أذابه 
أو قته من الاحتاء والفضلات » إلى حد آنه شرا ماکان 
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لاي من ال جثة وى المظام وال جلد . وهذء الطريقة هى الى 
جاء نا وصنہا نی لفانة آبیس الأنفة الد كر . 

وقا يتل بجثت الفةراء کان يماض عن زيت أشجار 
الارز ‏ فى تعنطہا ‏ زيت بذور الفجل . وقد قال بلنوس 
إن استخدام هذا الزبت فى هذا المضار سيب غلاء الفجل 
فی ذلك الوقت . 


aer 
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ای التا 


ت الحتام حدر بنا أن نزن قيمة المىك الذى نصدره 
اح کر الى نصدره عل 


طب قدماء امصريين» قإن الأصول الى يصح آن 
نعتمد علہا ى هذا الح لا ری على انی ورقات مصنغة من 
أصول ماملة » وصلت إلى ناقلمما لاقصة مشوهة . استنسخما 
أو لك عل علاتا 
ولا عق لنا أن نكو نكن يصف مجرى النيل نقلا عن 
مشاهدات سطحية لساتح وسط مجاه » مح جمانا بنا بعه من ثاوج 
أواسط إفر يةية وبر انها ء ومنبعه ال جاتر فىآوجاندا » وما اليه 
من روافد ف السودان والحبشة» وماخسره بالتخر فى متنقعات 
منطقة السدود » شم ماحبا به وأديه من نعم لا حصر لما : 
شم » هل كان هذا المزج الغريب من الطب والشعوذة جرد 
خلط من نساخين وضعوا جنباً إلى جنب علماً تجريدا منطقيا 
موجا إلى علماء من الاطباء کالنی جاء فى لفاقة إد ون میت 
ودجلا وسحرا مو جپن [لى جور ساذج | يفت منذ ادم تاح 
إلى هذا الضرب من الطب ء كالذى جاء فى لفات لندن . أم إن 
الطب كان حةا عارس عل النحو الذى يبدو فى لفافة برس ؟ 
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لا شك أن المستقيل سوف يكف عن أسرار ما تزال كامنة 
فى أرض مصر الطببة الضنينة » أسرار تتناول أصول الطب 
الصرى والحضارة المصرة > وکان مدارس الطب ( بوت 
الحياة ) ووسائل التعلم قبا » وعلاقة طب مصر بطب البلاد 
الجاورة والحضارات الى قد تكون سبقتها » وانتقال العلوم 
الطبية من مصر إلى اليونان » وضخامة الّّبن الذى على الإغريق 
لأساتذتهم المصريين . نعم لم يعد جال للشك فى أن هنا الدن 
بالخ العظم » وقد أشرنا إلى بعض ما اقتبسه أبقراط وغيره من 
مصر » إلا أن الكتاب الغربين لقلة معلوماتهم عن مصر ٠‏ 
ولصعو:ة الوصول إاا »> مح سعة دراساتيم الحضارة ألإغر بقية 
جعلوا من تلك الأخيرة أساسا لما وصاو! إامه من مدنىة » جاهلين 
أو متجاهلين الأصول الحقيقية للكنوز الى حلفا اللونان 
العام بعد ذلك . 

ولذا قإن المصر بين يستحقون لجاب اليح وتقديرم »وف 
ذمة العام ق يعترف بفضام عليه » ذلك آم هع التحفظات 
الى أبديتاها ‏ كانوا أول من حاول التخلص من القيود الى 
ربط بها السحرة والكينة الفكر البشرى » وآبّاكان حكنا عل 
درجة لجاحم فى تلك الحاولة فإن مجمودم هذا مد البيل لمن 
تبعهم » من إغريق أو غيرم » نحو التحرر والعرفة . 
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كنيد الشتافية 
أول تموعة من نوعيا حقتى اشترا كية الثقافة . 
تیسر لکل قاری“ آن یق فى يته مكتبة جامة 
حوی جیع آلوان امعرفة بأقلام أسانذة معخصصين 
وبقرشین لکل کتاب . 
تصدر مرتین کل شر ۔ تی آولہ وی منتصقه ۔ 

لكان الام 
داد کی٣‏ 


مطابع دار القام بالقاعرة 


